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الأكراد
خلائــقُ لا تحُصــى وأمــم لا تحُصَــر، ولــولا أن ســيف الفتنــة بينهــم 
البــاد،  علــى  لفاضــوا  نائمهــم،  وينبــه  قائمهــم،  يسَــتحصدُ 
ــتات  ــوا بش ــم رمُُ ــاد، ولكنه ــارف والت ــم الط ــتضافوا إليه واس
الــرأي وتفــرق الكلمــة، لا يــزال بينهــم ســيف مســلول، ودم 

مطلــول، وطــرف باكيــة بالدمــاء مبلــول.

ابن فضل الله العمري القرشي )1300 - 1349( م
من كتاب: التعريف بالمصطلح الشريف. ص58

×××

بلاد الجزيرة
ــى  ــرة حت ــر الجزي ــة ومض ــن ربيع ــرب م ــن الع ــف م ــكن طوائ  س
ــرة إلــى  ــم أرَ أحــداً عــزا الجزي ــار ومــزارع، ول صــارت لهــم بهــا دي
ــروم في  ــارس وال ــار لف ــي دي ــا وه ــم به ــرب لأن نزوله ــار الع دي
أضعــاف قــرى معمــورة ومــدن لهــا أعمــال عريضــة، فنزلــوا 
علــى خفــارة فــارس والــروم حتــى أن بعضهــم تنصــر ودان بديــن 
ــرة  ــأرض الجزي ــة ب ــن ربيع ــب م ــل تغل ــروم مث ــع ال ــة م النصراني

ــام.  ــأرض الش ــن ب ــن اليم ــوخ م ــراء وتن ــان وبه وغس

ابن حوقل )943 - 988( م
من كتاب: صورة الأرض. ص29 

×××

أهمية تاريخ كوردستان للشرق الأوسط
علميــة معمقــة منهجيــة  دراســة  بــدون  أنــه  الواضــح  مــن 
لمختلــف مراحــل تاريــخ الكــرد وكردســتان، تظــل إحــدى الحلقــات 
المهمــة في تاريــخ الشــرق الأوســط، بمختلــف مراحلــه، مفقودة. 

ــدون جــواب.   ــة ب ــد مــن الأســئلة العلمي ويبقــي كذلــك العدي

البرفيسور كمال مظهر أحمد )1937 - 2021(
من كتاب: كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى. ص17
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المقدمة

منــذ حوالــي أربعيــن ســنة، بعــد أن توســعت قراءاتــي التاريخيــة إبــان فتــرة 

الدراســة الجامعيــة، كنــت أدرك عامــاً بعــد آخــر، وبعــد قــراءة كتــاب إثــر 

آخــر، وجــود خلــل مــا، واتضــح أن الفجــوة المعرفيــة في الســرديات التــي 

تعالــج تاريــخ الكــورد وبلادهــم كوردســتان كبيــرة وبعيــدة عــن الحقيقــة 

الموضوعيــة، حيــث تســتصغر دورهــم وخصوصيتهــم.

وبعــد التعمــق في دراســاتي الأركيولوجيــة والعمرانيــة، وخاصــة تلــك التــي 

تبحــث في العلاقــة بيــن العمــران الريفــي وطبيعــة المجتمعــات المنتجــة 

لــي أن المجتمعــات الأكثــر تجــذراً في المنطقــة،  تبيــن  تاريخيــاً،  لهــا 

والجماعــات المنظمــة الأكثــر ترابطــاً بوشــائج متعــددة مــع مجمــوع 

الإثنيــات والأقــوام المندثــرة في نــواة الشــرق الأدنــى، لا بــد أن تكــون تلــك 

ــة، بوصفهــا  ــى المجتمعــات الكوردي ــي تنتمــي في الزمــن المعاصــر إل الت

ــخ... ــة الرئيســية مــن دوامــة عواصــف التاري المجتمعــات الناجي

التاريخيــة  الكتــب  البحــث في بطــون أمهــات  توســعت وتعمقــت في 

ــة في عمــوم  ــات الأثري ــر البعث ــى تقاري ــك اطلعــت عل ــة، وكذل والجغرافي

ــوروس  ــروس وط ــال زاغ ــلة جب ــة سلس ــى، وخاص ــرق الأدن ــة الش منطق

ومحيطهمــا الســهلي، وتابعــت صحــة الاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا 
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مــن قــراءة الكتــب اليونانيــة والعربيــة الإســامية، فتوصلــت إلــى نتيجــة 

حاســمة أن المجتمــع الكــوردي ظــل هــو الرئيــس مــن حيــث الثقــل 

الديمغــرافي والاتســاع الجغــرافي في نــواة الشــرق الأدنــى عبــر أزمنــة 

ــع،  ــذا المجتم ــة له ــة الجامع ــود الدول ــن وج ــر ع ــرف النظ ــة، بص طويل

وإشــكالية الحاجــة المتأخــرة للدولــة القوميــة الخاصــة بهــذه المجتمعــات 

ــدد. ــرة الع ــة والكثي المتنوع

في المحصلــة وبعــد تجميــع مــادة كبيــرة وغنيــة بالمعــارف والمعلومــات 

الجديــدة والمغيبــة، تزايــدت ثقتــي بالافتــراض المتلخــص في أن تاريــخ 

ن هــو غالبــاً  المجتمعــات الكورديــة قــد غيــب، وشــوه، بــل مــا ظهــر ودُوِّ

للتضليــل علــى حقيقــة فعاليــة ومكانــة هــذه الأمــة – المجتمعــات 

الراســخة والمتجــذرة عبــر الزمــن المديــد. فــكان لا بــد مــن صياغــة هــذه 

ــات  ــى المعطي ــة، لتتكامــل في ســردية أخــرى، مرتكــزة عل المــادة العلمي

العلميــة ومختلفــة عمّــا هــو متناقــل ومتــداول. حاولــت في هــذا الكتــاب 

الربــط بيــن التاريــخ والجغرافيــا وكذلــك العمــران، لضــرورات منهــج 

ــت  ــي أسس ــة الت ــردية العام ــي للس ــناد العلم ــتكمال الإس ــث ولاس البح

ــت  ــنة 2020، وتوج ــاً في س ــادة تقريب ــت الم ــد اكتمل ــص. وق ــر الن لجوه

بقراءتــي لكتــاب )كوردســتان العثمانيــة(، وهــي دراســة غنيــة لمجموعــة 

مــن الباحثيــن، صــدرت باللغتيــن الكورديــة والتركيــة في إســتانبول ســنة 

2011، حيــث منحنــي محتــوى الكتــاب جرعــة إضافيــة مــن النشــاط، 

فمضمونــه يعــد فتحــاً في حقــل الكوردلوجيــا، إذ كشــف عــن جانــب مهــم 

مــن التاريــخ السياســي والإداري القريــب والمغيــب للمجتمعــات الكورديــة 

ــة في القــرن التاســع عشــر. العثماني

هــذا وقــد كنــت مســتمراً في التمهــل والتأنــي في البحــث والتقصــي 

لإتمــام مــادة هــذا الكتــاب، وأعمــل علــى تجميــع المزيــد مــن المعلومــات 

والوثائــق والخرائــط النــادرة، لكــنَّ حديثــاً جانبيـّـاً مــع الأخ آكــو محمــد مديــر 

عــام شــبكة رووداو الإعلاميــة ســاهم في تســريع عمليــة إنجــاز الكتــاب، 

ــول  ــه للحص ــراع في ــل الإس ــل، ب ــذا العم ــام ه ــى إتم ــجعني عل ــد ش فق
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علــى النتيجــة المرجــوة والضروريــة في هــذه المرحلــة. لذلــك تــم الاتفــاق 

مطلــع ســنة 2023 علــى أن يتــم إتمــام الكتــاب في نفــس هــذه الســنة، 

علــى أن يصــدر عــن مركــز رووداو للدراســات. لذلــك لا يمكــن أن أنســى 

ــز والتشــجيع. دعمــه في التحفي

ســارعت في عمليــة التبويــب وتوســيع المعلومــات وتعميــق متــن النــص، 

ــه المعــرفي  ــاب وهدف ــة تناســب مضمــون الكت ــاً بطريق ــه منهجي وترتيب

والعلمــي.

ــام لا يمكــن أن أنســى دور ابنتــي ســي مــر في مراجعــة مســودة  في الخت

الكتــاب، ولا بــد مــن تقديــم الشــكر لــأخ خالــد جميــل محمــد علــى 

جهــوده في التدقيــق اللغــوي لكامــل الكتــاب، وكذلــك أشــكر الأخ حســين 

هيمتــي علــى حســن تصميــم الكتــاب. في المحصلــة لــولا دعــم مؤسســة 

رووداو الإعلاميــة ومســاعدة الأصدقــاء وتشــجيعهم لمــا ظهــر هــذا 

الكتــاب بهــذا الشــكل، علمــاً أننــي كنــت أرغــب في التريــث لســنوات أخــرى 

ــة معالجــة الأفــكار للوصــول  ــر عملي ــواه، وتنضــج أكث ــى يكتمــل محت حت

إلــى المســتوى الــذي كنــت أطمــح إليــه. 

د. آزاد أحمد علي
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ملاحظات حول منهج الدراسة

كانــت خطــة هــذا البحــث الأوليــة تنصــب حــول دراســة )كوردســتان 

العثمانيــة(، كإقليــم سياســي وإداري، ثــم التعــرف إلــى بدايــات تأسيســه، 

ــة  ــم المرحل ــن تفُهَ ــه ل ــث، أن ــير في البح ــد الس ــح بع ــن اتض ــه، لك ومآلات

ــى  ــاً إل ــرف تمام ــة، ولا التع ــتان العثماني ــت كوردس ــي أنتج ــة الت التاريخي

أبعــاد وآليــات تشــكل وإعــان إيالــة كوردســتان العثمانيــة، مــا لــم يحُفَــرْ 

ــي  ــا السياس ــة تطوره ــة، ودراس ــات الكوردي ــذور المجتمع ــق في ج بعم

ــذر  ــب التوســع في دراســة ج ــا تطل ــه أساســية. مم ــر محطــات تاريخي عب

مصطلحــي )كــورد( و )كوردســتان(. ومــن ثــم التطــرق إلــى شــبكة 

ــى  ــن، حت ــن المترابطي ــن المصطلحي ــي أنتجــت وأثمــرت هذي العوامــل الت

باتــت دراســة الســكان والجغرافيــا الســكانية للمجتمعــات الكورديــة 

القديمــة مــن ضــرورات ومســتلزمات الوصــول إلــى هــدف الدراســة. 

تشــعب البحــث إلــى دراســة للجغرافيــا التاريخيــة، والســكانية للمجتمعات 

ــة. الكوردي

وتجنبــاً للتوســع، والخــروج عــن مســار البحــث، تــم التركيــز علــى الجغرافيــا 

ــة خــال العصــور  ــة للمجتمعــات الكوردي ــا التاريخي الســكانية، والجغرافي

الإســامية. ولــم يكــن بالإمــكان أن نتعــرف إلــى خصوصيــات المجتمعــات 
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الكورديــة دون التطــرق بالتفصيــل إلــى المجتمعــات العربيــة المتداخلــة 

معهــا جغرافيــاً. وبالتالــي انتهــج البحــث نهجــاً جديــداً، وهــو دراســة تاريــخ 

الكــورد بدلالــة علاقتهــا بالمجتمعــات العربيــة، وهجراتهــا إلــى المناطــق 

وحركــة  تاريــخ  دراســة  في  العكــس  صــح  كمــا  التاريخيــة.  الكورديــة 

ــة، وخاصــة  ــة علاقتهــا بالمجتمعــات الكوردي ــة بدلال المجتمعــات العربي

علــى تخــوم قــوس جغــرافي طويــل، يبــدأ مــن مشــارف الخليــج العربــي، 

حتــى ســواحل شــمال شــرقيّ البحــر الأبيــض المتوســط.

اعتمدنــا في منهجنــا الربــط العضــوي بيــن الجغرافيــا والتاريــخ، وبالتالــي 

تفاعــل الســكان والعمــران بشــقيه الحضــري والريفــي، لترجيــح الســردية 

الأكثــر توافقــاً مــع معطيــات جميــع المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة.  كما 

اعتمدنــا ورجحنــا روايــات المراجــع الأكثــر قدمــاً، خاصــة العربيــة والتركيــة 

ــة  ــم صح ــج تدع ــتخلاص نتائ ــا في اس ــا جهدن ــة بذلن ــا. وفي المحصل منه

روايتنــا الخاصــة، منــذ بدايتهــا حتــى النهايــة، دون الركــون الــى الســرديات 

ــرك الحكــم في  ــر الحــالات، وت ــب دحضهــا في كثي ــم تجن ــي ت المكــررة، الت

صحتهــا للقــارئ.

شــكل هــذا البحــث رحلــة لرصــد الحركــة والمســار السياســي العــام 

للمجتمعــات الكورديــة، وخاصــة في مرحلــة انتقالهــا مــن نظــام الإمــارات 

والحكومــات المســتقلة، إلــى مرحلــة التحالــف مــع العثمانييــن، ثــم الــولاء 

والاندمــاج في الســلطنة العثمانيــة. وصــولًا إلــى منعطــف مــا بعــد الحرب 

العالميــة الأولــى، والتــي عرضــت المجتمعــات الكورديــة المنضويــة تحــت 

ســلطة الدولــة العثمانيــة لزلــزال سياســي وحضــاري، تســبَّبَ في تفككــه، 

ــم  ــة حقه ــورد كأم ــر الك ــة خس ــي. وفي المحصل ــبَ دوره السياس ــم غُيِّ ث

ــة  ــة القومي في الســيادة السياســية، وحرمــوا مــن فرصــة تشــكيل الدول

الموحــدة، خاصــة بعــد توافــر الظــروف والعوامــل المســاعدة في أواســط 

القــرن التاســع عشــر، ومــن ثــم بعــد معاهــدة ســيفر ســنة 1920. 

وأخيــراً إبَّــانَ الحــرب العالميــة الثانيــة. تــوزع الكتــاب علــى خمســة أقســام، 

وســبعة وعشــرين فصــاً.
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 حرصنــا علــى التوثيــق الدقيــق، ودعــم كل فكــرة عرضناهــا بأكثر من ســند 

ــا في التوثيــق طريقــة هارفــرد، للإقــال مــن الحواشــي،  علمــي، واعتمدن

وتوفيــر سلاســة ومتعــة أكثــر للقــارئ، لأن التوثيــق داخــل النــص بحســب 

ــت المراجــع  ــث ثبت ــر. حي طريقــة هارفــرد يؤمــن اســتمرارية القــراءة أكث

ــم  ــدار، رق ــخ الإص ــب، تاري ــة الكات ــي: )كني ــكل التال ــى الش ــادر عل والمص

ــاب في جــدول  ــة الكت ــد الاقتضــاء يدقــق القــارئ في نهاي الصفحــة(. وعن

المراجــع، لمعرفــة  مرجعيــة الفكــرة وأصلهــا.

ــف، ومــا هــو  ــد ومختل ــد ومفي آمــل أن أكــون قــد قدمــت مــا هــو جدي

ــروح  ــة هــي ال ــة العلمي ــاً في الوقــت نفســه. إذ تظــل الأمان ــق علمي موث

ــه واســتمراريته. ــه، صدقيت ــي تعطــي للبحــث قوت الت
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كوردســتان العثمانيــة هــي الكيــان السياســي والإداري الأخيــر الــذي 

ولــد كثمــرة لتفاعــل حضــاري وعمرانــي وسياســي لأغلــب الحكومــات 

ــن عــن تأسيســه رســمياًّ  ــد. وأعل ــر الزمــن المدي ــة عب والإمــارات الكوردي

ــك  ــع(، وذل ــم الوقائ ــدة )تقوي ــة كوردســتان( في جري ــر )إيال ــم كبي كإقلي

ــنة 1847  ــون الأول س ــق لـــــ 14 كان ــة المواف ــرم 1264 هجري في 5 مح

ــة. وكان الإعــان أيضــاً ذات علاقــة وثيقــة بإنهــاء حركــة بدرخــان  ميلادي

ــة  ــة الراغب ــارات الكوردي ــن الإم ــع بي ــاد واس ــروع اتح ــه لمش ــك، وقيادت ب

ــة  ــة. اســتمرت إيال ــة العثماني ــل الاســتقلال والتخلــص مــن الوصاي في ني

كوردســتان في أداء دورهــا بحســب المصــادر ووثائــق الدولــة العثمانيــة 

بيــن ســنوات )1847 - 1868(، وبلغــت ذروة الاتســاع خــال ســنوات 

)1851 - 1868(م. حيــث كانــت تضــم ثمانــي ولايــات: الأولــى ولايــة 

أرضــروم، ومركــز الولايــة مدينــة أرضــروم. تقــع الولايــة في ســهل غــرب 

منابــع نهــر الفــرات. الولايــة الثانيــة هــي وان، ومركزهــا مدينــة وان. 

ــي  ــم ه ــس. ديرس ــة بدلي ــا مدين ــس، ومركزه ــي بدلي ــة ه ــة الثالث الولاي

الولايــة الرابعــة، مركزهــا مدينــة خــوزات، مازكــرد أيضــاً مدينــة شــهيرة 

فيهــا. آلعزيــز هــي الولايــة الخامســة، ومدنهــا الشــهيرة خربــوت، أربجيــر 

ومعــدن. الولايــة السادســة هــي دياربكــر ومركزهــا مدينــة دياربكــر علــى 

ــان(. الموصــل هــي  ــرة ابــن عمــر )بوت نهــر دجلــة، تتبعهــا مارديــن وجزي

الولايــة الســابعة، مركزهــا مدينــة الموصــل، كان فيهــا 50 ألــف نســمة، 

ــران. يتبعهــا  شــيدت علــى ضفــة نهــر دجلــة، مشــهورة بالتجــارة مــع إي
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ســنجق شــارزور، ومركزهــا مدينــة كركــوك التــي تحتــوي علــى عــدة 

مــزارات للأنبيــاء، يتبعهــا أيضــاً مــدن الســليمانية، روانــدوز، وأربيــل مــن 

مدنهــا المشــهورة. هــكاري هــي الولايــة الثامنــة، وســنجق مســتقل هــو 

ــزور(. ــر ال ســنجق زور )دي

أمــا بصــدد عنــوان الكتــاب، )تقســيم كوردســتان العثمانيــة إلــى دولتــي 

ســوريا والعــراق(، فقــد حاولنــا تفســير ذلــك بإســهاب في متــن الكتــاب. 

وهنــا نبيــن باختصــار أن كلًّ مــن ســوريا والعــراق كانــا إقليميــن تاريخييــن 

بحــدود متغيــرة، الــى أن جــاءت القــوى )الكولونياليــة( الاســتعمارية، 

وصاغــت كيانيهمــا السياســيين، ورســمت حدودهمــا عبــر اتفاقيــات 

ومعاهــدات دامــت لفتــرة طويلــة، بحيــث تزامنــت ســياقات تشــكل 

ــي  ــدة، الت ــة بحدودهــا الجدي ــا الجمهوري ــن مــع ولادة تركي ــن الكياني هذي

ــن ضــم  ــة. في حي ــة كوردســتان العثماني ــن إيال ــزء م احتفظــت فقــط بج

ــي  ــى دولت ــة إل ــتان العثماني ــات كوردس ــق وولاي ــن مناط ــر م ــم كبي قس

ــن  ــة بي ــرة طويل ــذي دام لفت ــال طــور تشــكلهما ال ــراق، خ ســوريا والع

ــت مناطــقُ مــن  الحربيــن العالميتيــن )1920 – 1940(م. وبالتالــي ضُمَّ

كوردســتان إلــى الكيانيــن الجديديــن وألحقــتْ بهمــا، بموجــب معاهــدات 

واتفاقيــات دوليــة صاغتهــا القــوى الكولونياليــة المنتصــرة، وخاصــة تلــك 

ــوريا  ــي س ــى تشــكيل كيان ــى. بمعن ــة الأول ــرب العالمي ــرة في الح المنتص

والعــراق كدوليتيــن معاصرتيــن ارتبطتــا عضويــاً بتقســيم إيالة كوردســتان 

ــة، وانبثقــت عنهــا بصيغــة أو أخــرى. العثماني
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 المدخل:

من المعرفة التاريخية إلى علم التاريخ

الغايــة مــن قــراءة التاريــخ معرفيــة في المقــام الأول، وهــي بصيغــة مــا 

تلبــي تعطــش الإنســان المعاصــر لمعرفــة ماضيــه، ماضــي مجتمعــه 

ــرون  ــن في الق ــر المؤرخي ــد كان أمي ــع. وق ــات الأوس ــق، فالمجتمع الضي

الوســطى الأميــر شــرفخان البدليســي )1543 – 1603م(، مــن أوائــل مــن 

ــد أولهــا،  ــخ عشــر فوائ ــه: "للتاري ــوا في غايات ــخ وفصل ــد التاري ــوا فوائ بيََّن

ــرك  ــذي ت ــو ال ــرفخان، 1988، ص33(، وه ــاس..." )ش ــة للن ــا معرف فيه

ــش لكــي يتفــرغ  ــد العي ــاه وســلطة ورغ ــا فيهــا مــن ج ــكل م ــارة ب الإم

لكتابــة التاريــخ، ويســطر كتــاب )شــرفنامه(، ويؤســس لأحــد أهــم ينابيــع 

ــرة. ــان العصــور المتأخ ــة، إب ــة في المنطق ــة التاريخي المعرف

ــل  ــن فض ــامي اب ــم الإس ــي العال ــم مؤرخ ــد أه ــه أح ــن قبل ــر م ــا عب كم

العمــري وأكــد علــى أفــكاره ابــن خلــدون، كاشــفين عــن أهميــة دراســة 

التاريــخ بوصفــه مرجعــاً لتفســير العالــم وحركتــه، كمــا بينــا أن التاريــخ هو 

مصــدر التعليــم وأخــذ العبــر. لدرجــة أن أطلــق ابــن خلــدون علــى كتابــه 

ــم  ــام العــرب والعج ــر، في أي ــدأ والخب ــوان المبت ــر ودي ــاب العِبَ اســم: )كت

ــر(. ــر، ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكب والبرب

ــاً  ــاً قائم ــاً معرفي ــه حق ــخ بصفت ــاول التاري ــروري أن نتن ــن الض ــك م لذل

بذاتــه، يمتلــك مناهــج بحــث صارمــة تســتند علــى الوثائــق المدونــة، 

ــكال  ــى وأش ــوص ولق ــن نص ــة، م ــات الأثري ــى المخلف ــاً عل ــد أيض وتعتم

فنيــة، ورمــوز. لقــد تطــور علــم التاريــخ ويتســع، كمــا يعيــد تصحيــح 
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معارفــه ومخرجاتــه، وصــولًا إلــى صياغاتــه الأخيــرة، وهــو منفتــح علــى كل 

الافتراضــات والاحتمــالات. وفي المقدمــة منهــا، أنهــا مســاحة حقيقيــة 

ــس  ــا، ولي ــكل أبنائه ــافي ل ــع ثق ــة، ونب ــعوب المنطق ــكل ش ــتركة ل مش

لتوظيــف  إثنيــة محــددة  لمجموعــات  فقــط لأحفــاد مفترضيــن، ولا 

مخرجاتهــا سياســياً وأيديولوجيــاً. فالتاريــخ الحقيقــي المشــترك يؤســس 

ــة  ــة العميق ــذور الحضاري ــس الج ــم، ويلام ــارب والتفاه ــاً للتق موضوعي

والمتشــابكة لــكل ســكان المنطقــة، كمــا يكشــف عــن إيجابيــات الحيــاة 

البائــدة، ومنجزاتهــا العمرانيــة والعلميــة، ومــن الخطــأ أن نحصــر التاريــخ 

ــب. ــات فحس ــروب والصراع ــار الح ــل أخب في نق

موضوعيــة،  تاريخيــة  لمعرفــة  للتأســيس  الســعي  مــن  إذاً  بــدَّ  لا   

والاشــتغال في دراســات وأبحــاث خــارج الإســقاطات السياســية وتأثيراتهــا 

الفكريــة والأيديولوجيــة، بهــدف تحويــل الحقــل التاريخــي بــكل مــا فيــه 

ــات، إلــى مســاحة وحقــل  ــراث، ثقافــة وفــن، أســاطير ومروي ــار وت مــن آث

لَ المعرفــة التاريخيــة إلــى  معــرفي مشــترك، يفيــض بحقائقــه، حتــى تحَُــوَّ

ــن  ــص م ــاً للتخل ــيلة ومنطق ــي، وس ــة للتلاق ــاحة وأرضي ــبه مس ــا يش م

ــي. ــي والدين ــب القوم ــتعلاء والتعص ــاء والاس الإقص

لتوفيــر هكــذا منــاخ ينبغــي التمهيــد العلمــي الموضوعــي لدراســات 

جــادة، عبــر الســماح والاحتفــاء بالمعلومــات والحقائــق الجديــدة الموثقة. 

ــا مــن التجــذر  هــذه الحقائــق والمعــارف التــي ســتبين أن تاريــخ منطقتن

والغنــى، لدرجــة أنــه يشــجع علــى الاعتقــاد بأنــه تاريــخ لــكل بنــي البشــر. 

حيــث يتبيــن عامــا بعــد آخــر أن بدايــات تكــون المجتمــع الإنســاني المنظــم 

بأفضــل صيغــه وإشــراقاته كان في منطقتنــا.

 كمــا ينبغــي أن نعقــد الآمــال علــى أن تتنامــى الاتجاهــات البحثيــة 

التــي تجعــل مــن المعرفــة التاريخيــة طريقــاً لتلاقــي البشــر عنــد منابــع 

ــى، ووســيلة للخــاص مــن التعصــب والإقصــاء والعيــش  الحضــارة الأول

في ظــل الأوهــام والأســاطير. 

نفتــرض أن الســبيل المختصــر إلــى ذلــك يعتمد علــى درجة عمــل واجتهاد 
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كل المشــتغلين في الحقــل التاريخــي والفكــري، القادريــن مــن جعــل 

المعرفــة التاريخيــة مدخــاً لتأميــن حيــاة أكثــر تفاهمــاً وتنويــراً وإشــراقاً 

لــكل أبنــاء المنطقــة، الحاضريــن اليــوم والآتين مســتقبلًا. في هذا الســياق 

ولتحقيــق هــذا الهــدف النبيــل، يجــب أن نتجــاوز التاريــخ كعلــم، ونلجــأ إلى 

ــصَ  الحقــول المعرفيــة والتطبيقيــة الأخــرى أيضــاً، ومــن الضــروري أن تخَُلَّ

السياســة مــن ســطوة التاريــخ ومتاهاتــه، ولا بــد مــن عــدم الربــط بيــن 

الحقــوق السياســية المعاصــرة ومشــروعية الجــذر التاريخــي لأي شــريحة 

اجتماعيــة، أو قــوم. بصــرف النظــر عــن عمــق أو طــول هــذا الجــذر، فآخــر 

مــا يمكــن قيــاس الحقــوق السياســية وحقــوق الشــعوب وحــق المواطنــة 

ــف  ــا اتص ــي في منطقتن ــخ السياس ــه، لأن التاري ــخ نفس ــو التاري ــه، ه علي

بخاصيــة الاضطــراب، كمــا اتســم بالمظالــم وكثــرة الحــروب منــذ حوالــي 

ــر. فالاســتخدام المســتمر والمفــرط  ــى أقــل تقدي عشــرة آلاف ســنة عل

للتاريــخ في قضايانــا السياســية طــوال القــرن العشــرين، لــم يســاهم 

قــط في إيجــاد الحلــول الموضوعيــة لهــا. ومــع ذلــك يأتــي هــذا الكتــاب 

ــرورة  ــو بالض ــا ه ــام الأول، كم ــاً في المق ــاً تاريخي ــون بحث ــاول أن يك ويح

محاولــة لتخفيــف ســطوة الأيديولوجيــا السياســية علــى مضماميــن 

ــات التاريخيــة. الرواي

ــة(،  ــة التاريخي ــدود )المعرف ــا لنتســاءل، ونتلمــس ح ــبق يدفعن كل ماس

وتشــكل  الحضاريــة  الاكتشــافات  رافقــت  التاريخيــة  فالمعرفــة 

ــع  ــور وتوس ــع تط ــادي م ــج الم ــه المنه ــرى. ويربط ــات الكب الإمبراطوري

التجــارة: "أمــا التاريــخ فقــد ظهــر كموضــوع قائــم بذاتــه في يونــان 

القديمــة، وذلــك علــى أعتــاب القــرن الســابع والســادس قبــل الميــاد. 

وكانــت الكلمــة اليونانيــة historia أي قصــة، ذات معنييــن، معنــى واســع 

ومعنــى ضيــق. وكلمــة قصــة كانــت تعنــي بمعناه الواســع، كل شــكل من 

أشــكال الوصــف. وقــد فهــم أرســطو بكلمــة historia، العــرض المنســق 

ــى  ــق عل ــك أطل ــة، ولذل ــر الطبيعي ــن الظواه ــرة ع ــات المتوف للمعلوم

الكتــاب الــذي وضعــه عــن الظواهــر الطبيعيــة، عنــوان: تاريــخ الحيوانــات. 
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وأطلــق تلميــذه ثيوفراســت علــى كتابــه في وصــف عالــم النبــات، عنــوان: 

ــه، كل  ــق لكلمــة historia، فيقصــد ب ــى الضي ــا المعن ــات. أم ــخ النبات تاري

قصــة عمــا حــدث في الماضــي. ومــا يجــدر ذكــره أن النمــو التجــاري، 

ــي  ــطة الت ــة النش ــاة الاجتماعي ــك الحي ــة، وكذل ــات الدولي ــام العلاق وقي

ــان القديمــة، ســاهمت كلهــا في تطــور الموضــوع  ــت تعيشــها اليون كان

التاريخــي. لقــد تركــز اهتمــام المؤرخيــن القدمــاء علــى تدويــن تاريــخ مــدن 

معينــة أو مناطــق محــددة." )يروفييــف، 1993، ص7(. 

في عالمنــا المعاصــر، وبعــد تداخــل حقــول العلــوم الإنســانية، بمــا فيــه 

الفكــر الحديــث مــع التــراث الأدبــي والعلمــي، عــاد التاريــخ ليهيمــن علــى 

الحاضــر مــن زوايــا عــدة، أبرزهــا مــا هــو أيديولوجــي دينــي، وكذلــك مــا هو 

ــتخُدمت  ــة اس ــة التاريخي ــى أن المعلوم ــرف. بمعن ــلطوي ص ــي س سياس

فــت في الأجنــدات السياســية بصيغــة جامــدة وفاقعــة.  ووظِّ

المشــاريع  التاريخيــة في  أبــرز وأخطــر توظيــف للمعلومــة  لقــد كان 

ــك  ــة. حصــل ذل ــه الحركــة الصهيوني ــدات السياســية مــا قامــت ب والأجن

بشــكل جــارف وصــارخ، ففــي المشــروع الصهيونــي – الإســرائيلي رجُّحــت 

ــات الحاضــر، عــن  ــى معطي ــة عل ــخ والســرديات الديني ــات التاري كفــة رواي

طريــق التســويق لفكــرة أرض الميعــاد سياســياً، والإصــرار علــى الحقــوق 

التاريخيــة لليهــود في فلســطين. وبعــد نجــاح هــذا المشــروع الاســتثنائي، 

ســبب ردة فعــل شــديدة مــن النواحــي الدينيــة والسياســية والمجتمعيــة 

ــذوره،  ــن ج ــروع م ــرة والمش ــذه الفك ــي ه ــن نف ــاً ع ــن عوض ــة. لك كاف

ــج  ــة( والتروي ــوق التاريخي ــة )الحق ــى منظوم ــكاز عل ــب الارت ــى تجن بمعن

لفكــرة: أولويــة الســيادة للأقــدم. وقعــت القــوى السياســية والحكومــات 

والنخــب العربيــة، وخاصــة المجــاورة لفلســطين في نفــس الخطــأ، إذ 

اشــتغلت علــى نفــس الموضــوع وبــذات المنهجيــة، بمعنــى أنهــا أصــرت 

علــى أن الشــعوب الســامية والعربيــة هــي الأقــدم والأحــق في الســيادة 

علــى فلســطين، دون مراعــاة الواقــع وســياقات تبــدل هويــة المجتمعــات 

وبالتالــي صبغــة المــكان، وهنــا نقصــد مــا حــدث في فلســطين أولًا، ومــن 
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ثــم مــا تأثــر بــه المحيــط الجغــرافي في المقــام الثانــي. في المحصلــة 

تقمــص الفكــر القومــي العربــي المنهــج الصهيونــي مــن زاويــة مقاربــة 

ــل  ــى تماث ــى الأرض. حت ــيادة عل ــق الس ــا بح ــة، وربطه ــوق التاريخي الحق

وتماهــى هــذا الفكــر مــع نظريــة الهجــرات التاريخيــة المؤدلجــة، وشــكلت 

عقــدة صلبــة في الفكــر العربــي. كمــا كان هــذا الفكــر مهيــأً في الأصــل، 

لإعــادة انتــاج ثنائيــة المهاجــرون - الأنصــار، والغربــاء والأصــاء، حتــى 

وقعــت في أخطــاء جســيمة، أبرزهــا النكــران، والتعــدي علــى حقــوق 

مجتمعــات الجــوار، وخاصــة حقــوق الكــورد السياســية والســيادية في 

الجــوار الجغــرافي العربــي، وتــم تجاهــل حقائــق الجغرافيــا والاجتمــاع في 

محيــط المجتمعــات العربيــة تاريخيــاً. بدعــوى ســطحية: أنهــم ليســوا مــن 

ــة لفكــرة أن  الســكان الأصلييــن، حتــى روجــت بطريقــة فجــة وكاريكاتيري

الكــورد مهاجــرون إلــى داخــل حــدود دولتــي ســوريا والعــراق الحديثتــي 

ــن،  ــن العالميتي ــن الحربي ــخت بي ــي ترس ــة، الت ــا الراهن ــكيل بحدوده التش

خــال ســنوات )1918 – 1946(م.

  تجنبــاً للإســهاب، والتوســع علــى حســاب جوهــر موضــوع هــذا البحــث، 

لــن نتعمــق في إشــكاليات قــراءة التاريــخ وتوظيفــه سياســياً. ســنتوقف 

عنــد فكــرة تبــدو للــدارس أساســية ومتجــذرة، ستســيطر بصيغــة أو 

أخــرى علــى منــاخ البحــث بأكملــه، وتتلخــص في أن العلاقــة بيــن المعــارف 

التاريخيــة وحقائقهــا النســبية مــن جهــة، والحقــوق السياســية المعاصرة 

ليســت مباشــرة ولا خطيــة بالضــرورة، لأنــه لــو اعتمدنــا فقــط علــى 

الحقــوق التاريخيــة، التــي هــي فكــرة صهيونيــة في الأســاس، كمــا ســبقت 

ــرف ســتفتح أبــواب الجحيــم علــى  الإشــارة لهــا، فالحقــوق التاريخيــة الصِّ

العالــم الراهــن بأجمعــه. فعلــى ســبيل المثــال ســيكون مــن حــق اليونــان 

أن تطالــب بمصــر وســوريا، كمــا يحــق لإيطاليــا أن تحكــم شــمال أفريقيــا، 

ويحــق لإيــران أن تضــم كل الأناضــول وأفغانســتان إليهــا... وهكــذا.

إضافــة إلــى هــذا الإشــكال التاريخــي وبالترابــط والتفاعــل مــع مخرجاتــه، 

ــة  ــكار قومي ــة أم السياســية، فقــد طغــت في ســوريا أف ســواء المعرفي
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وسياســية حــادة، وذلــك بحكــم الإشــكال التاريخــي الــذي حــدث عبــر 

ــة  ــة العثماني ــة للدول ــامية الرابط ــة الإس ــن اللحم ــال م ــة الانتق صعوب

نحــو كيانــات جديــدة اشــتقت منهــا، كالكيــان الســوري المســتحدث، 

ــة في أجــواء الحــرب  ــدَ تشــكيله وتجميعــه بصعوب ــذي أعُِي ــان ال هــذا الكي

العالميــة الثانيــة: "أمــا الأســاس أو اللاحــم، أو العاقــد الــذي أقيــم عليــه 

الاتحــاد الســوري فهــو فكــرة العروبــة البازغــة آنــذاك، كمــا هــو معــروف، 

وليــس الأســاس أو اللاحــم أو العاقــد الدينــي الإســامي الــذي جمــع 

الجميــع في إطــار الدولــة العثمانيــة المنهــارة، فلــو كان اللاحــم الدينــي لا 

يــزال صالحــاً لمــا كانــت تفككــت الدولــة العثمانيــة..." )الخطيــب، 1996، 

ص78(.

ــة  ــوريا، وخاص ــية في س ــة السياس ــة النخب ــياق مبالغ ــك في س ــدث ذل ح

ــا  ــة م ــات الطائفي ــى الأقلي ــامية، أو ال ــة الإس ــر الديان ــى غي ــن إل المنتمي

تحــت الدينيــة - الإســامية في تعويــم فكــرة الانتمــاء إلــى العــرق العربــي 

أو الثقافــة العربيــة، لاتخاذهــا أساســاً للمشــروعية السياســية ســواء 

لتبريــر الانفصــال عــن الكيــان العثمانــي أو لتأســيس كيانــات دولتيــة 

معاصــرة، وبشــكل خــاص الاعتمــاد علــى اللحمــة العربيــة. وهــذا مــا نجده 

عنــد الغالبيــة مــن رواد وقــادة تلــك المرحلــة، مثــل الحصــري والأرســوزي 

وغيرهمــا.

ســاهمت فكــرة )اللحمــة العربيــة( ذات الخلفيــة التاريخيــة في تأميــن 

أســطورة وســردية داعمــة لحــق الســيادة العربيــة علــى مناطــق واســعة 

مــن ســوريا والجزيــرة الفراتيــة والعــراق، لكنهــا تســببت في الوقت نفســه 

ــر العــرب،  ــة التعامــل مــع غي ــرى تلخصــت في كيفي ــروز مشــكلة كب في ب

مــع الذيــن ألحقــت أراضيهــم ومجتمعاتهم بالدولــة الجديــدة ذات اللحمة 

ــاً في ســياق تشــكل  ــنِ حتــى تفاقمــت المشــكلة عملي و)الطابــع( العربيي

الدولــة وترســخ الحكــم الجديــد قبــل وبعــد مرحلــة الانتدابيــنِ الفرنســي 

ــج  ــة ونه ــة سياس ــرة كممارس ــة الفك ــور في المحصل ــي. لتتبل والبريطان

ــر  ــات غي ــي للمجتمع ــل، وموضوع ــود متأص ــة وج ــي حقيق ــي ينف إقصائ
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ــى  ــذي كان مــن الصعــب عل ــي. هــذا الجــوار ال ــة، في الجــوار العرب العربي

النخــب الأيديولوجيــة العربيــة التعــرف إلــى حقيقتــه، وتحديــد حــدود بــاد 

العــرب بموضوعيــة، بعيــداً عــن المتخيــل القومــي والشــطحات التاريخيــة.

السياســية  الكــورد  لحقــوق  النافيــة ضمنــاً  الفكــرة  اســتمرت هــذه 

والســيادية بشــكل خــاص ضمــن مناطــق جغرافيــة داخــل حــدود ســوريا 

والعــراق الجديديــن. وبعــد أن تصاعــدت الحركــة التحرريــة الكورديــة 

بالتنســيق مــع حركــة  بالتــوازي، وأحيانــاً  أيضــاً، والتــي كانــت تعمــل 

التحــرر العربيــة، الحركتــان اللتــان تشــكلتا في مواجهــة الهيمنــة التركيــة 

ــير  ــف التفس ــى أن اختل ــي، إل ــد العثمان ــر العه ــة أواخ ــا القومي وتياراته

المعــرفي وتباينــت التأويــات السياســية لتاريــخ المجتمعــات الخارجــة عــن 

حكــم العثمانييــن، والداخلــة تحــت مظلــة الانتــداب والســلطات الأوربيــة.

ــى أبعــد  ــة إل ــة التاريخي ــة أســيرة المعرف ــة العربي ــكار القومي ــت الأف كان

الحــدود، لذلــك تفاعلــت السياســات الحكوميــة العربيــة وتطــورت عامــاً 

بعــد آخــر بدلالــة الســرديات التاريخيــة التعبويــة غيــر الموضوعيــة، وحتــى 

لثقافــة  أساســاً  المعــارف  لتشــكل هــذه  المغلوطــة والمصطنعــة. 

سياســية تنــزع لأن تكــون عرقيــة وشــوفينية منــذ بداية اســتقلال ســوريا، 

ــرة.  مشــحونة بهواجــس البعــث، والانبعــاث والأمجــاد الإســامية الغاب

  لهــذا الســبب ولجملــة مــن الضــرورات المعرفية والسياســية والأخلاقية 

ــات  ــراً في سياس ــرت كثي ــة أث ــارف التاريخي ــأن المع ــرار أولًا، ب ــي الإق ينبغ

ــم تســتطع أن تتخلــص مــن  ــر في غيرهــا. ول ــت تؤث ــة، وبات النخــب العربي

اللوثــة المنهجيــة )الصهوينــة( في عمليــة الربــط بيــن الروايــات التاريخيــة 

ــد  ــة التأكي ــدْ عملي ــم تعَُ ــك ل وحقــوق الشــعوب والأمــم المعاصــرة. لذل

والتذكيــر بالعديــد مــن الحقائــق التاريخيــة المغيبــة، تجــاوزاً لحــدود 

الهاجــس  مــن ســطوة وســيطرة  الرغــم  علــى  التاريخيــة،  المعرفــة 

السياســي، بــل أثقــل الهاجــس السياســي كاهــل المعرفــة التاريخيــة في 

حالــة دراســتنا، وذلــك في محاولــة لفــض الاشــتباك بيــن مــا هــو سياســي 

ومــا هــو معــرفي تاريخــي.
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وبالتالــي ســيتم في هــذا الســياق عــرض العديــد مــن الوثائــق والمعلومات 

التاريخيــة الجديــدة وذلــك بهــدف رفــع الســوية المعرفيــة وتســليط 

الضــوء علــى الجوانــب التــي بقيــت في الظــل، نعمــل لســردية تكُتـَـبُ خــارج 

ــال  ــيرة انتق ــد مس ــة ترص ــاً، رواي ــي مع ــي والأيديولوج ــوف المدرس المأل

مناطــق شــرقيّ الفــرات ومجتمعاتهــا المحليــة مــن تحــت ســلطة الإدارة 

المســتحدث.  الســوري  بالكيــان  انتقالهــا وإلحاقهــا  العثمانيــة، حتــى 

وبصيغــة أكثــر دقــة وتخصيصــاً، ســيعالج هــذا الكتــاب قصــة تبلــور إيالــة 

كوردســتان العثمانيــة أولًا، وســياقات انتقــال أقســام منهــا إلــى دولتــي 

العــراق وســوريا تاليــاً.

يعــد هــذا الكتــاب دراســة مفصلــة لموضــوع إيالــة كوردســتان العثمانيــة، 

بحدودهــا الجغرافيــة الطبيعيــة والإداريــة، مــع الإشــارة إلــى جانــب مــن 

عمرانهــا وســكانها، لتســاهم في الكشــف عــن ضحالــة المعرفــة التاريخية 

المعتمــدة رســمياً في المناهــج التعليميــة، التــي مهدت وأسســت بدورها 

لضحالــة وســطحية الفكــرة المســتندة علــى )هجــرة الكــورد الــى ســوريا(. 

زُ علــى عــدم مشــروعية التوظيــف السياســي لســردية تلــك  وأخيــراً ســيرُكَّ

الهجــرات المفترضــة. مــع الســعي الحثيــث لتجنــب الهبــوط بالمســتوى 

ــد  ــذل الجه ــره، وب ــرافي في جوه ــي والجغ ــث التاريخ ــذا البح ــي له العلم

ــاج  ــه نت ــة.(، لكون لحفظــه ضمــن حــدود واشــتراطات )المعرفــة التاريخي

ســنوات طويلــة مــن القــراءات والبحــث المنهجــي في الوثائــق، والروايــات 

التاريخيــة ذات العلاقــة بــكل مجتمعــات المنطقــة.
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  القسم الأول

ن الهويات القومية  بدايات تَكَوُّ
والتقسيمات الجغرافية
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الفصل الأول

الجذور التاريخية لتبلور 
هوية المجتمعات الكوردية

1-1 تبلور الهويات القومية – الثقافية

إن البحــث عــن جــذر الهويــة التــي توســعت مــن الفرديــة إلــى الجماعيــة، 

ــي  ــدم تنام ــم ق ــو قدي ــم، وه ــة الأع ــؤال الهوي ــن س ــث ع ــي البح يقتض

الوعــي بالــذات والمجتمــع المحيــط. يعــد معرفــة الــذات، وربمــا النفــس 

في المقــام الأول مدخــاً للهويــة الفرديــة، كمــا أن الهويــة الفرديــة 

تشــكل أساســاً للهويــة الجماعيــة. لا شــك أن الهويــة ظاهــرة اجتماعيــة، 

فلنتصــور وجــود شــخص واحــد علــى ســطح الكــرة الأرضيــة لمــدة طويلة، 

ــرورة لأن  ــة أي ض ــس ثم ــنين، فلي ــات الس ــر مئ ــط عب ــراد فق ــدة أف أو ع

ــك  ــة لذل ــة، ولا حاج ــه هوي ــون ل ــن أن تك ــل لا يمك ــة، ب ــه هوي ــون ل تك

أصــاً. فمــن حيــث الجوهــر ديناميــة تشــكل الهويــة هــي مرتبطــة بشــكل 

وثيــق بوجــود شــخص آخــر، فالهويــة في حالتهــا الجنينيــة البســيطة 

ــة تتشــكل  ــي، الهوي ــى مــن المعان ــر. بمعن ــة الآخ ــور بدلال تتشــكل وتتبل

داخليــاً في ســياق ســيرورة اجتماعيــة طويلــة الأمــد، لكنهــا تكتشــف مــن 

الخــارج، مــن قبــل الآخــر، الآخــر الــذي يعــد الجهــة المختلفــة والمتباينــة 

ــط الواســع. في المحي

فالفــرد –الإنســان يعــرف أولًا باســمه، هــذا الاســم الــذي يحمــل في طياتــه 

ســردية مــا، فلــكل اســم أطلقــه الوالــدان علــى المولــود قصــة تســاهم 

ــة  ــي تمنحــه أســاس الهوي ــن شــخصية الفــرد، وبالتال ــف، وتكوي في تعري
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ــة  ــة، أو ديني ــة إثني ــة جماعي ــكل هوي ــى نفــس المنهــج فل ــة. وعل الفردي

ــة  ن. إن ســيرورة التبلــور في ســياقات تاريخي ــوُّ أيضــاً قصتهــا، قصــة التَّكَ

مديــدة، تضفــي علــى الجماعــة أولًا اســماً تعريفيــاً، وذلــك اعتمــاداً علــى 

ســردية مــا. روايــة قــد نجهــل تفاصيلهــا في المراحــل المتأخــرة. والهويــة 

الجماعيــة لمجموعــة مــن البشــر أيضــاً تعــرف، وتتبلــور بدلالــة مجموعــة 

أخــرى تقابلهــا، أو تشــاركها الجغرافيــا الأوســع. 

ــاً  ــاً معرفي ــت موضوع ــات كان ــة الهوي ــو أن قص ــرة، ه ــت في الظاه الثاب

قديمــاً. فقــد تنــاول الفلاســفة اليونــان مواضيــع الهويــة والتباينــات 

بجديــة، وخاصــة الفروقــات في اللغــة وأشــكال وألــوان الإنســان، وكل 

ــة دراســة موضوعــات  ــة بداي ــك تمكــن إحال ــن البشــر. لذل الاختلافــات بي

الهويــة ســواء اللغويــة، أو الإثنيــة منهــا إلــى اليونــان. ونجــد في علومهــم 

العديــد مــن التفاصيــل ذات الصلــة. هــذا وقــد أعُيــدَ الســؤال مــن جديــد، 

ــعوب  ــر، والش ــن البش ــات بي ــة الاختلاف ــة وطبيع ــة والإثني ــئلة الهوي أس

بعــد القــرن الســادس عشــر، وتعمــق هــذا البحــث إثــر احتــكاك الشــعوب 

ــف، 2007، ص55 – 57(. ــة. )جوزي ــم الخارجي ــة بالعوال الأوربي

ــر اللغــة إحــدى البدايــات والأســس المكونــة للهويــة الإثنيــة، ومــن  تعُتبَ

الملاحــظ أن تبلــور الهويــة وترســخها عبــر الزمــن المديد اكتســبت قوتها 

مــن خصوصيــة اللغــة في المقــام الأول، وســنجد أن اللغــة الخاصــة هــي 

ــة  ــة، فهــي ترســيخ للهوي ــات الجماعي أول مدمــاك في التأســيس للهوي

الفرديــة مــن جهــة وعمليــة تثبيــت للهويــة الجماعيــة التــي تتجــاوز حــدود 

الفــرد إلــى المجموعــة التــي تربطهــا رابطــة مميــزة وفعالــة وثابتــة 

هــي اللغــة الأم، لغــة التواصــل والتفاهــم اليوميــة ضمــن الجماعــة: "إن 

ــة  ــر عــن شــيء مــا مثــل الهوي النقطــة المهمــة تتجلــى في كــون التعبي

ــا  ــة اللغــة. فاللغــة نفســها تمدن الإثنيــة هــو علــى الأقــل معاصــر لبداي

ــة يمكــن نســخها بســهولة..." )جوزيــف، 2007، ص50(. بمعالــم هوي

واللغــة الأم هــي المولــد والمنتــج لــكل أشــكال ومســتويات الهويــة بــدءاً 

ــة  ــى الهوي ــولًا إل ــة، وص ــة اللغوي ــي الهوي ــطها وه ــا وأبس ــن أقدمه م
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ــي  ــة: "الحقيقــة المهمــة الت ــة الإثني ــة المسيســة، مــروراً بالهوي القومي

ــم  ــن اللغــة الأم والمتكل ــا بشــأن العلاقــة بي يجــب وضعهــا نصــب أعينن

هــي أن اللغــة الأم أساســية في تشــكيل الهويــة اللغويــة، وأن اللغــة 

ــة القوميــة، والإثنيــة، والدينيــة، أو  الأم تأكيــد في حــد ذاتهــا علــى الهوي

أي اتحــاد بيــن هــذه الهويــات الثــاث، التــي قــد يقــوم بهــا المتكلمــون 

2007، ص236(.  )جوزيــف،  أي شــك."  بــدون  المســتمعون  ويؤولهــا 

فيمكــن التأكيــد مــن جديــد علــى أن اللغــة الأم تظــل هــي أســاس الهوية، 

ــذ أقــدم العصــور. ــات من ــن وتداخــل الهوي والفاصــل في مســألة تباي

ــة  ــة والثقاف ــن اللغ ــة بي ــح العلاق ــذي يرج ــرأي ال ــو ال ــل نح ــن المي  يمك

ــة  ــورة الهوي ــة الأم في بل ــاهمت اللغ ــذي س ــت ال ــي الوق ــة، فف والهوي

ــة  ــة التداولي ــك اللغ ــواز تل ــار م ــن مس ــجت ضم ــيطة، نس ــة البس الأولي

المبســطة ثقافــة خاصــة بالمجتمــع الــذي يســتخدم هــذه اللغــة، وحيــث 

إنّ اللغــة أهــم اختــراع بشــري ذات جــذر قديــم. فقــد طــورت اللغــة 

ــة،  ــاد الهوي ــي عم ــة ه ــت اللغ ــى بات ــع، حت ــة الأوس ــر الثقاف ــها عب نفس

والخصوصيــة في المجتمعــات المنظمــة التــي انبثقــت في مراحــل أحــدث: 

ــع كل  ــري. إذ تجم ــع البش ــل بالمجتم ــاق يتص ــم انبث ــي أعظ ــة ه "الثقاف

ثقافــة في داخلهــا رأســمالين: رأســمال معــرفي وتقنــي )الممارســات 

ــدات  ــي )المعتق ــي وطقس ــمال ميثولوج ــد(، ورأس ــارات والقواع والمه

بالذاكــرة  يتصــل  مــال  رأس  إنــه  والقيــم(.  والممنوعــات  والمعاييــر 

ــى  ــرد. وتحظ ــبة للف ــي بالنس ــوروث الجين ــال الم ــو ح ــا ه ــم، كم والتنظي

ــاً  ــر تنوع ــن أكث ــا )لك ــة به ــة خاص ــي، بلغ ــوروث الجين ــا الم ــة كم الثقاف

ــرد  ــن ف ــال هــذا م ــح الاســتذكار والتواصــل ونقــل رأس الم ــر(، تتي بكثي

ــجل في  ــي مس ــراد الجين ــوروث الأف ــل. وم ــى جي ــل إل ــن جي ــرد وم ــى ف إل

المدونــة الوراثيــة، والتــراث الثقــافي المــوروث مســجل في بادئــة الأمــر في 

ذاكــرة الأفــراد )الثقافيــة الشــفاهية(، ثــم يــدون في القوانيــن، والحقــوق 

والنصــوص المقدســة، والأدب والفنــون. وتبعــث الثقافــة باســتمرار 

بفعــل انتقالهــا بيــن الأجيــال، وتشــكل مــا يعــادل جينــات سوســيولوجية 
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أي أثــر مخلــف في الدمــاغ مــن خبــرة أو أحــداث تضمــن البعــث المســتديم 

للتعقيــد الاجتماعــي." )مــوران، 2009، ص194(. 

وبذلــك انتقلــت المجتمعــات البشــرية مــن الهويــات اللغويــة البســيطة 

ــراض أن  ــن الافت ــا يمك ــزة. كم ــة والمتماي ــة الغني ــات الثقافي ــى الهوي إل

الغنــى الثقــافي والتطــور المجتمعــي قــد أعطيــا للهويــات أبعــاداً مركبــة، 

وانتقلــت بالهويــات مــن الســوية الإثنيــة البســيطة إلــى الــذروة القوميــة 

السياســية. فللهويــة عــدة مســتويات متدرجــة ومتفاعلــة بحســب جــون 

جوزيــف: "الهويــة الإثنيــة تركــز علــى ســالة مشــتركة، وعلــى إرث ثقــافي 

ــر مــن تركيزهــا علــى المطامــح  مشــترك ســببه الســالة المشــتركة أكث

ــى  ــز عل ــة فترك ــة القومي ــا الهوي ــي. أم ــتقلال ذات ــوغ اس ــية لبل السياس

ــج  ــوغ بحج ــا يس ــاً م ــذي غالب ــي، ال ــتقلال الذات ــية والاس ــدود السياس الح

تتمحــور حــول الإرث الثقــافي المشــترك، حيــث العنصــر الإثنــي، مــع ذلــك، 

متعــدد لا يمكــن تفاديــه. كمــا أن الهويــة العرقيــة، التــي تعتبــر الآن 

تصــوراً طوباويــاً. عمليــاً في الخطــاب الأمريكــي، التــي تركــز علــى الســالة 

ــة." )2007، ص207(. ــة الإثني ــل الهوي ــافي، مث المشــتركة والإرث الثق

وبصــرف النظــر عــن هذه المســتويات المتداخلــة للهوية ودرجــة تحققها 

وثباتهــا لــدى الشــعوب، فــإن الشــعوب )مــا قبــل الدولــة( التــي لــم تنجــز 

دولهــا الخاصــة في مرحلــة مبكــرة، ظلــت قائمــة بفضــل ثقافاتهــا القويــة 

ذات الجــذور اللغويــة والمهنيــة الراســخة، كالأمــة الكورديــة علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر. وهــذا مــا ســنتطرق إليــه في الصفحــات القادمــة: 

"المجتمعــات القديمــة، وهــي مجتمعــات بــدون دولــة منظمــة ذاتيــاً مــن 

خــال تراثهــا الثقــافي فقــط. إذ يمنــح هــذا الأخيــر )التــراث الثقــافي( لــكل 

ــن يشــكلونها.  ــة الأفــراد الذي ــم هوي ــزة وهــي مــن ث ــه الممي فــرد هويت

ــى أســافها وأمواتهــا  ــة اســتناداً ال وتغــذي هــذه الثقافــة هــذه الهوي

المميــزة  وشــخصيته  اســمه  عندئــذ  للمجتمــع  فيصبــح  وتقاليدهــا. 

)الطواطم، الشــعار، العلم( وســلفه المؤســس )الأســاف المؤسســون( 

ولغتــه وأســاطيره وطقوســه التــي تســجل تميزهــا لــدى كل فــرد يعيــش 
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الانتمــاء إليهــا بمثابــة علاقــة نســب. فتــدون مــن خــال الفــرد مركزيتهــا 

ــوران، 2009، ص194( ــة." )م الاجتماعي

بنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن الافتــراض بــأن وجــود واســتمرارية لغــة 

ــآلاف الســنين  ــدة تقــدر ب ــرات زمنيــة مدي ــة لفت قديمــة كاللغــة الكوردي

دون وجــود نظــام تدويــن موحــد، ولا نظــام تعليمي مســتقر، يفســر فقط 

علــى أنهــا لغــة لمجتمــع راســخ ومنظــم، كمــا تشــكّل اســتمرارية هــذه 

اللغــة مؤشــراً علــى وجــود إدارات سياســية تســتخدم هــذه اللغــة بصيغــة 

ــادل  ــة التب ــت لغ ــا كان ــى أنه ــل عل ــتمراريتها دلي ــك اس ــرى، وكذل أو أخ

ــعة  ــخة وواس ــات راس ــات، مجتمع ــددة الثقاف ــات متع ــاري لمجتمع التج

الانتشــار. ولذلــك ثمــة شــكوك حــول المجتمعــات الواســعة ذات التعــداد 

الســكاني الكبيــر والتــي تتكلــم لغــة مشــتركة بــدون أن يكــون لهــا نظــام 

إدارة موحــد، أو بمعنــى مــن المعانــي كيــان سياســي علــى شــكل دولــة 

ــن  ــة بي ــة وثيق في ســياقها التاريخــي. ومــن هــذا المنظــار تبقــى العلاق

ــر  ــفاهية، عب ــا الش ــي ثقافاته ــا وبالتال ــدول ولغته ــل ال ــا قب ــعوب م ش

ــة. نمــاذج اســتثنائية كالكوردي

1-2 الشعوب الراسخة وقدر الهوية

اســتنتجنا مصطلــح الشــعوب الراســخة مــن ظاهــرة وجــود شــعوب 

قديمــة أثبتــت وجودهــا الاجتماعــي – المعاشــي المنظــم قبــل تبلــور 

ــى القديمــة منهــا. فمــا هــي ســمات هــذه  ــة، حت ــة الأولي أشــكال الدول

الشــعوب؟

ــة  ــا اللغوي ــور هويته ــن في تبل ــخة تكم ــعوب الراس ــمات الش ــرز س إن أب

والثقافيــة منــذ فجــر التاريــخ، ومــن ثــم ثباتهــا في أرضهــا لمراحــل تاريخيــة 

طويلــة، وســيطرة نمــط الحيــاة الفلاحيــة بشــقيه الزراعــي والحيوانــي على 

نظامهــا الإنتاجــي الاجتماعــي، وتحقيــق قــدر كبيــر مــن الاكتفــاء الذاتــي. 

فالاكتفــاء الذاتــي للمجتمعــات الراســخة تاريخيــاً ســبَّبَ لهــا الركــود 
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ــة،  ــالأرض والزراع ــة ب ــر المرتبط ــة غي ــعوب البدوي ــس الش ــات، عك والثب

والتــي اتســمت بالتنظيــم العســكري والانتظــام الســلطوي التراتبــي. 

وكانــت ديناميــات المجتمعــات الرعويــة تنبثــق مــن فقرهــا وحاجتهــا إلــى 

ــع في  ــور واس ــرة حض ــذه الفك ــيكون له ــة. وس ــة الدائم ــل والحرك التنق

ــة  ــة والعربي ــة الكوردي ــات، وخاص ــة المجتمع ــة حرك ــوال متابع ــا ط بحثن

منهــا.

ــة  ــى حقــل دراســات الهوي ــع دراســتنا، وهــي دراســة تنتمــي إل في مطل

للمجتمعــات القديمــة، نشــير إلــى حقيقــة أن الهويــة باتــت قــدر البشــرية 

منــذ أزمــان غابــرة، عبرهــا يتــم التعــارف والتعــاون، وبســببها أيضاً نشــبت 

ــة  ــت الهوي ــى الأقــل كان الخلافــات والصراعــات، فالحــروب المدمــرة. عل

ــن  ــين المعاصري ــض الدارس ــة أن بع ــا، لدرج ــة بوجوده ــة عضوي ذات صل

للهويــة يضفــون عليهــا قــوة تصنيفيــة ســحرية، حتــى باتــت الهويــة تعني 

ــة بالمــكان  ــة والديني ــات الإثني ــى الهوي ــي، أو الكامــل: "تعن الوجــود الكل

ــل،  ــا بالكام ــه، أي بوجودن ــنرحل إلي ــذي س ــكان ال ــه وبالم ــا من ــذي أتين ال

وليســت مجــرد لحظــة مــن حياتنــا. فالهويــات بالنســبة لأكثــر النــاس، هــي 

ــي  ــداً للأســماء الت ــاً ج ــىً عميق ــل كل شــيء، معن ــي تعطــي، أولًا وقب الت

ــا أفــراداً أو مجموعــات. وهــي تــزود الحبكــة  نعــرفّ بهــا أنفســنا باعتبارن

لروايــات حياتنــا، بشــكل منفــرد وجماعــي. وهــي مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً 

ــاوة  ــيء. وع ــون، وكل ش ــاة، والك ــول الحي ــاً ح ــر عمق ــا الأكث بمعتقداتن

علــى ذلــك، ترتبــط الهويــات الإثنيــة، والدينيــة في معظــم الثقافــات 

بالإنتــاج، باعتبــار أنهــا تحــدد للمــرء، الشــخص الــذي يمكــن الــزواج منــه، 

ــارج  ــزواج مــن خ ــارب، أو ال ــن الأق ــزاوج بي ــا إذا كان الت بقطــع النظــر عم

ــال،  ــة. ويمنحهــم هــذا، بطبيعــة الح ــدة الثقافي العشــيرة يشــكل القاع

ــف، 2007، ص220(. ــوئياً." )جوزي ــداً نش بع
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1-3 تحول الهويات البسيطة وديناميات تطورها 

لا نميــل إلــى الاعتقــاد الســابق، بــأن ســطوة الهويــة كبيــرة في الســيطرة 

علــى وجــود الأفــراد والجماعــات بشــكل كلــي، ونفتــرض أن الهويــة 

ــة  ــطْءٍ شــديد، كمــا أن الوعــي بهــا، بأهميتهــا الاجتماعي قــد تشــكلت بب

ــا  ــات بصفته ــأن الهوي ــاد ب ــأ الاعتق ــن الخط ــراً. فم ــاء متأخ ــة ج والروحي

ــن  ــق م ــرزوا في مناط ــن ب ــر الذي ــن البش ــات م ــدة لمجموع ــة العائ الأولي

العالــم القديــم كانــت معطــى مســبقاً، أو ثابتــاً، بمعنــى أن هــذه الهويــات 

ولــدت كاملــة وراســخة، وظلــت ثابتــة لآلاف الســنين. وإنمــا تتشــكل 

ــد، فهــي تتشــكل  ــى الأب ــة مــرة وإل ــات وتتحــول: "لا تعطــى الهوي الهوي

ــوف، 1999، ص25(. ــود." )معل ــول الوج ــى ط ــول عل وتتح

تظــل ســمة التحــول والتغيُّــر ملازمةً مســيرةَ الهويــات، والخطــأ يتضاعف 

عندمــا تحــاول أوســاط مــن النخــب الثقافيــة، والقيــادات السياســية 

لبعــض الشــعوب، أو الأمــم المعاصــرة أن تربط وجودها بشــعوب قديمة، 

وتفتــرض أنهــا ولــدت منهــا مباشــرة. هكــذا بعلاقــة بســيطة بيولوجيــة، 

كــولادة الابــن مــن الأم والأب. بمعنــى وراثــة كل صفــات هــذه المجموعة 

ــاً مــا  القديمــة، وخصائصهــا، وقبــل كل ذلــك صفــة التســمية التــي غالب

ــك  ــز لذل ــف، والتماي ــد الزائ ــض المج ــاء بع ــع إضف ــة، م ــن الهوي ــر ع تعب

الجــذر التاريخــي، والخلفيــة الهوياتيــة النقيــة. الخطــأ يكمــن تمامــاً في أن 

ــة، ولا هــي سلســلة  تلــك العلاقــة المفترضــة ليســت بســيطة ولا خطي

ــد  ــرة. ونقص ــة والمعاص ــات القديم ــن المجتمع ــاب بي ــط الأنس ــن رواب م

ــا بالقديمــة في هــذا الســياق، تلــك التــي كانــت موجــودة قبــل عــدة  هن

آلاف مــن الســنين. وهنــا لا بــد مــن أن نعطــي للشــعوب الراســخة بعــض 

مَــتْ جملــة مــن البيانــات والإثباتــات  الخصوصيــة في هــذا الحــق، إذا مــا قُدِّ

العلميــة علــى أن هــذه العلاقــة المفترضــة تتســم بالاســتمرارية والحيــاة. 

ــياق  ــع في س ــة تخض ــة( الجماعي ــى )الهوي ــة عل ــمية الدال ــاً أن التس علم

تطورهــا التاريخــي لشــبكة مــن المتغيــرات، وتفعــل هــذه العوامــل 
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فعلهــا عبــر الزمــن المديــد، حتــى تتبــدل مســميات ولغــات وعــادات عــدد 

كبيــر مــن الجماعــات، فالبلــدان والمــدن بسلاســة وموضوعيــة. وفي خضم 

هــذه الملابســات والإشــكالات، ينبغــي التخلــص قــدر الإمــكان مــن تأثيــر 

المدرســة اليهوديــة – إن جــاز لنــا التعبيــر والتصنيــف - وخاصــة يتطلــب 

ــة  ــطوة في جزئي ــرة الس ــة الكثي ــة الصهيوني ــداء بالنظري ــذر في الاهت الح

ربــط تاريــخ الشــعوب بحاضرهــا. فعلــى الرغــم مــن خطــأ هــذه النظرية، أو 

درجــة صدقيتهــا النســبية، فالحالــة اليهوديــة خاصــة، اســتثنائية، واختــراق 

عابــر، وربمــا وحيــد في تاريــخ البشــرية الطويــل، الواســع وشــديد التنــوع.

ــى مــن المــكان  ــات البشــرية الأول اشــتقت أســماء الشــعوب والمجموع

ــد، وحتــى مــن  ــاً، مــن الجبــال والأنهــار، وكذلــك مــن المــدن والمعاب حين

الآلهــة القديمــة حينــاً آخــر. لذلــك ســيصادف الــدارس أن للهويــة علاقــة 

ــنصادف  ــل س ــا. ب ــات جغرافيته ــل للهوي ــي تظ ــكان، وبالتال ــة بالم وثيق

حــالات تكــون الجغرافيــا، والتســمية الجغرافيــة هــي التعبيــر الأهــم 

ــا  ــع الجغرافي ــيكون لموض ــك س ــة. لذل ــة والإثني ــة الاجتماعي ــن الهوي ع

ــا. ــف في كتابن ــخ أيضــاً حضــور كثي ــط، وعلاقتهــا بالتاري والخرائ

1-4 علاقة الهويات وأسماء الشعوب القديمة بالمكان - الجغرافيا

إذا ســلمنا بــأن التســميات الأولــى للمجموعــات البشــرية هــي أول تعبيــر 

ــي  ــمية لا تف ــة في التس ــض الأمثل ــات بع ــل آلي ــإن تحلي ــا، ف ــن هويته ع

بالغــرض، خاصــة مــن زاويــة أن أســاس الهويــة هــي اللغــة الأم، وفي 

المرتبــة الثانيــة تأتــي الإثنيــة، بمعنــى روابــط القربــى البيولوجيــة. وكمثــال 

علــى هــذه الإشــكالية، مــع مــا ســببت مــن أخطــاء منهجيــة في دراســة 

ومعرفــة التاريــخ القديــم، فقــد بيــن المــؤرخ أنجــاد )Angad( أن شــعوب 

ــرف  ــمال، بص ــة الش ــي جه ــوباريين، وه ــرف بالس ــت تع ــمال أكاد كان ش

النظــر عــن أعراقهــم ولغاتهــم عهدئــذ. كمــا أن الســوباريين هــم الذيــن 

ــه  ــد الإل ــول معب ــيدت ح ــي ش ــة الت ــك المدين ــور، تل ــة آش ــيَّدوا مدين ش
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آشــور، وفي المحصلــة أخــذت المدينــة التــي شــيَّدتها شــعوب )الشــمال( 

ــذ  ــراً أخ ــه، وأخي ــن الإل ــمه م ــد اس ــذ المعب ــم أخ ــد، ث ــن المعب ــمها م اس

ــه آســور، حتــى ســاد هــذا الشــعب المجموعــة  الشــعب اســمه مــن الإل

الحاكمــة مــن المقاتليــن علــى قطــاع أوســع مــن المجتمعــات، والشــعوب 

التــي انضــوت ونســبت جميعــاً إلــى ثلاثيــة )المدينــة – المعبــد – الملــك( 

ضمــن رقعــة واســعة مــن ديمغرافيــة وجغرافيــة شــمال بــاد مــا بيــن 

ــة  ــن جه ــوريين. م ــوريين أو الآش ــاً بالآس ــوا جميع ــن عرف ــن، الذي النهري

أخــرى لوحــظ أنَّ عــدداً مــن علمــاء 

ــرة للســوباريين ولحضارتهــم ووصفوهــم  ــة كبي ــار قــد أعطــوا أهمي الآث

بأنهــم أحــد أهــم التجمعــات البشــرية في منطقــة الشــرق الأدنــى، وبالتالي 

شــكل عهدهــم إحــدى أهــم المراحــل التاريخيــة والحضاريــة التأسيســية 

المتوســط،  البحــر  شــرق  مجتمعــات  وســيرورة  تاريــخ  مســار  ضمــن 

ومــع ذلــك فــإن اســم  )الســوباريين( غيــر دال علــى إثنيــة، أو صفــة 

ــن  ــل بي ــد ســوباريين في باب ــار وعبي ــود تج ــة محــددة: "لوحــظ وج أقوامي

أعــوام  2000 - 2500 ق.م، كمــا يعتقــد أن آشــور عاصمــة الإمبراطوريــة 

الآشــورية بناهــا أوشــبيا وكيــكا اللذيــنِ يظهــر مــن اســميهما انتماؤهمــا 

إلــى الســوباريين... وفي فتــرة العمارنــة، لــم يصــادف أنجانــد أي صعوبــة 

ــع أنحــاء الشــرق  في اكتشــاف وجــود الســوباريين بشــكل عملــي في جمي

الأدنــى، في الأناضــول، وبــاد مــا بيــن النهريــن، وســوريا، وفلســطين، 

.)Gelb.1944. p 21( ".ومصــر

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الانتشــار والتوزيــع فــإن صفــة أو مصطلــح 

ــى مجموعــة مجتمعــات الشــمال؛ أي  ــدل عل ســوبارتو أو ســوباري كان ي

بحــدوده  العــراق  ولجنوبــيّ  لأكاد  بالنســبة  الشــمال  مناطــق  ســكان 

المعاصــرة. وقــد تكــون هــذه المجتمعــات متنوعــة ومتباينــة مــن حيــث 

الاله )آسور( = معبد آسور = مدينة آسور = شعب آسور
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ــة  ــوام متقارب ــة أق ــون مجموع ــد تك ــة. أو ق ــة والمحلي ــات الفرعي الثقاف

الجــذور. فحالــة الســوباريين الشــماليين، وآشــور، والعديــد مــن الشــعوب 

ــة،  ــى الهوي ــة عل ــميات الدال ــدل المس ــة تب ــن حقيق ــح ع ــة تفص القديم

وبالتالــي الهويــة مــن زاويتهــا الثقافيــة –الإثنيــة غيــر قابلــة علــى القبــض 

عليهــا بدقــة، ومعرفتهــا كلمــا توغلنــا في ماضــي تاريــخ المنطقــة، ونقبنا 

في الطبقــات الســفلية لوجــود مجتمعاتهــا المنظمــة.

علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الجماعــات البشــرية المنضويــة تحــت 

مســمى )ســوباري( أو ســوبارتو بشــكل صريــح وفعــال عبــر التاريــخ، يرجــح 

ــت  ــد حدث ــة، ق ــة الهوي ــي في دلال ــمية، وبالتال ــدل في التس ــة تب أن عملي

لمجمــوع شــعوب الشــمال، لتغلــب عليهــم صفــة، أو صفــات أخــرى 

ــاً. لاحق

ــاع  ــة تشــكل واحــدة مــن الأرب ــد الأكادي ــاً للتقالي وبمــا أن ســوبارتو وفق

الأربعــة التــي انقســم إليهــا العالم كمــا كان معروفاً، فقــد توصل المؤرخ 

أونغانــد إلــى اســتنتاج بعيــد المــدى، جامــح وجــريء يتلخــص مضمونــه في 

أن ســكان ســوبارتو يشــكلون الســكان الأصلييــن في المنطقــة بأكملهــا 

الممتــدة مــن فلســطين إلــى أرمينيــا أو حتــى القوقــاز، وأنــه حتــى في بابــل 

)Gelb.1944. p 21( ".قــد يكونــون ســبقوا الســومريون

كمــا ناقــش عالــم الســاميات سبنســر هــذه الجزئيــة في ســياق العلاقــة 

ــعوب  ــميات الش ــا بمس ــة ارتباطه ــدن ودرج ــن والم ــماء الأماك ــن أس بي

والأمــم التــي كانــت لهــا مكانــة وحضــور مهــم في تاريــخ واجتمــاع 

المنطقــة. لذلــك اعتمــد سبنســر دراســات وآراء علمــاء آخريــن في ترجيــح 

أهميــة ســوبارتو كجغرافيــا مــن جهــة، وكشــعب تميــز عبــر التاريــخ ضمــن 

ــث أكــد سبنســر  ــه، حي ــه ولغت ــن بهويت ــن النهري ــة أراضــي مــا بي جغرافي

وأفصــح عــن رأيــه بشــكل مختلــف موضحــاً أنَّ الســوباريين كانــوا وثيقــي 

الصلــة بالأيلامييــن، وبشــكل خــاص ارتبطــوا مــع الكاشــيين )الكاســيت(: 

مــن  يكــون  قــد  التســمية  إثنــي فمصــدر  لــه مدلــول  ليــس  "اســم 

الســومريين أو أنهــا متأتيــة مــن اســم بعــض المــدن في الشــمال، وهــي 
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ــة  ــع"... وأســهب في الحاشــية التوضيحي ــى إحــدى الجهــات الأرب ــدل عل ت

حيــث أشــار إلــى أن ســابير قــد يكــون اســم منطقــة أو مدينــة في شــمال 

ــة للســومريين1. ــن... أو التســمية الجماعي ــن النهري ــا بي م

يبــدو أن رأي سبنســر هــذا جــريء وجديــد، وفي حــال صحتــه يمكــن أن 

يعيــد علــى أساســه صياغــة الكثيــر مــن تفاصيــل تاريــخ المنطقــة، وبالتالي 

يتلخــص في أن ســكان هــذه المناطــق الذيــن يعُرفــون بالســوبارتيين قــد 

ــذ  ــى مــن الآشــوريين من ــن، أو حت ــو والجوتيي ــون تشــكلوا مــن اللول يكون

ــن  ــن النهري ــا بي ــمال م ــرف ش ــق ع ــب الوثائ ــب أغل ــد. وبحس ــت بعي وق

بســوبارتو، علــى الرغــم مــن وجــود خلــط بين الاســم الجغــرافي والمصطلح 

.)SPEISER,1930, p127(  ".ــة ــن إثني كتعبيرع

ــي  ــة، وبالتال ــات التاريخي ــا بالســكان والإثني ــة الجغرافي ــات إشــكال علاق ب

ــاً للنقــاش العلمــي، وغنيــاً بمحتــواه. هــذا مــا  بالهويــات، موضوعــاً جاذب

أعــاد تناولــه، والتأكيــد عليــه الدكتــور جمــال رشــيد أحمــد بصيغــة أكثــر 

ــة  ــراق المتباين ــد اشــتهرت المجتمعــات البشــرية ذات الأع ــاً: "فق وضوح

في التاريــخ بأســماء خاصــة كانــت تنطلــق مــن مفاهيــم أو مفــردات 

ــة كالآشــوريين نســبة  ــى الأغلــب بالمعتقــدات الروحي محــددة تتصــل عل

ــن، أو  ــاً مــن الحوريي ــه آشــور، رغــم انحدارهــم الزاكروســي عرقي ــى الإل إل

الكوتييــن أو اللوبييــن، ثــم الخلدييــن نســبة إلــى الإلــه خلــدي، والبابلييــن 

نســبة إلــى مدينــة بابــل التــي ســميت ببــاب الآلهــة. دون النظــر إلــى مــن 

ســكنها مــن العمورييــن، أو الكاشــيين، أو الكلــدان أو غيرهــم. وعلــى 

هــذا الأســاس فــإن بــاد الكــورد الحاليــة كانــت موطنــاً لشــعوب عديــدة 

ــد، 2005، ص 59 ج2(. ــة." )أحم ــكيلات اجتماعي ــكنتها تش وس

ــخ،  ــرة في التاري ــن الشــخصيات المؤث في حــالات أخــرى نصــادف علاقــة بي

ــة  ــة ومرتبط ــات معادل ــة هوي ــماء العظيم ــذه الأس ــه ه ــا تنتج ــن م وبي

بهــا. فثمــة مصــدر قديــم يشــير إلــى أن تســمية بــاد وإمبراطوريــة ميديــا 
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ــة –  ــة اليوناني ــا، وتفصــح الرواي ــرة / الملكــة ميدي ــاءت مــن اســم الأمي ج

ــا:  ــم ابنه ــمها واس ــميت باس ــد س ــعة ق ــاداً واس ــف أن ب ــة كي الروماني

"وبحســب بعضهــم فــإن ميديــا هــي التــي كرســت ارتــداء هــذه الملابــس 

ــت  ــا كان ــت تحكــم هــذه البــاد مــع ياســون. ويقــال، إن ميدي عندمــا كان

تغطــي وجههــا أيضــاً حينمــا كانــت تخــرج إلــى النــاس بــدلًا مــن الملــك. 

ــى شــرف البطــل ياســون، وهــي  ــد عل وشــواهد ياســون تســتخدم معاب

تحظــى باحتــرام كبيــر لــدى البرابــرة )وفــوق البوابــات القزوينــة، علــى 

الجهــة اليمنــى، يرتفــع جبــل كبيــر يدعــى ياســونيوس(، وقــد تمثلــت 

ذكــرى ميديــا في الأزيــاء واســم البــاد. ويزعمــون أن ابنهــا ميــدس 

ــر،  ورث ســلطتها وتــرك اســمه لتحملــه البــاد. ويتوافــق مــع هــذا الخب

ــرة."  ــا، واســم البــاد، وأشــياء أخــرى كثي ــر ياســون في أرميني وجــود معاب

2017، ص45ج1(  )ســترابون، 

أنتجــت البيئــة الجغرافيــة وســماتها هويــات اجتماعيــة في كثيــر مــن 

الحــالات، كمــا نصادفهــا في مقاربــات متكــررة لتفســير مصــدر اســم 

ــة  ــل العربي العــرب: "أقــدم ذكــر علــى مــا نعلــم حتــى الآن لبعــض القبائ

باســم العــرب قــد جاءنــا مــن زمــن الملــك الآشــوري شــليمنصر الثالــث في 

ــر ورود  ــار 853 ق.م. وكث ــة القرق ــاد الشــام في موقع ــه في ب ــار حرب أخب

ــن  ــال ع ــا يق ــخ... ومم ــذ هــذا التاري العــرب في المصــادر المســمارية من

العــرب المذكوريــن بهــذا الاســم في تلــك المصــادر أنهــم كانــوا جلهــم 

أو كلهــم مــن ســكان باديــة الشــام أي بــوادي جزيــرة العــرب الشــمالية... 

وجــاءت كلمــة العــرب في مواضــع كثيــرة مــن التــوراة، وجــاء ذكرهــا 

بصيغــة Arabaya في نقــوش دارا في حجــر بهســتون. ومــع غمــوض 

معنــى الكلمــة الــواردة في كل هــذه المصــادر، إلا أنهــا تشــير علــى 

الأغلــب إلــى البــدو المتنقليــن؛ أي ســكان البــوادي، ممــا يــدل علــى الاســم 

ــراً أن كلمــة عــرب  ــة والصحــراء. والمرجــح كثي صفــة مشــتقة مــن البادي

ــل  ــى قلي ــو عل ــدب، وه ــل أو أج ــى أمح ــرب، بمعن ــادة ع ــن م ــوذة م مأخ

الاســتعمال في كثيــر مــن اللغــات الســامية. واســتعملت صيغــة )عرابــة 
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أو عربــة( العبرانيــة اســماً لــأرض القفــراء التــي يقــع ضمنهــا البحــر 

ــر...  ــر الأحم ــن البح ــرقية م ــمالية الش ــة الش ــى النهاي ــد ال ــت، وتمت المي

وملخــص القــول أن كلمــة العــرب منــذ ظهورهــا في القــرن التاســع ق.م، 

أخــذ اســتعمالها يطــرد ويتســع بالتدريــج فصــار الاســم في النهايــة عَلَمــاً 

يطُلــق علــى ســكان الجزيــرة واتســع في الاســتعمال بعــد هجــرة العــرب 

ــى،  ــح الإســامي فشــمل معظــم أقطــار الشــرق الأدن ــذ الفت ــرى من الكب

ــه  ــة الأوج ــة والعنصري ــه القومي ــدا الأوج ــه ع ــل في مفهوم ــار يجم وص

الثقافيــة والحضاريــة." )باقــر، 2011، ص211 - 213(.

الغايــة مــن اســتعراض هــذه النمــاذج والآراء، هــو التأكيــد علــى أنــه ليــس 

ــة،  ــة أقوامي ــح يحــدد هوي ــذور مصطل ــن ج ــد البحــث ع ــن الســهل عن م

ــه، مؤكــدة ومســلم بهــا. لكــن  ــة مثبت ــى إجاب ــة، الحصــول عل أو اجتماعي

للــدارس الاجتهــاد في ترجيــح أحــد الآراء. فمســألة تبلــور الهويــات الأولى، 

ــات  ــعوب والمجتمع ــى الش ــة عل ــماء الدال ــات والأس ــي المصطلح وبالتال

القديمــة، يظــل إشــكالًا لا يمكــن بتُّــه بشــكل يقينــي وقطعــي.

بعــض  وتجميــع  ربــط  بموجبهــا  تــم  التــي  الســريعة،  المحــاولات  إن 

إلــى  أدت  المعاصــرة  والقوميــات  بالهويــات  التاريخيــة  المعطيــات 

ــر مــن المســلمات الجوفــاء،  ــك عممــت الكثي ــد، وكذل ــد مــن التعقي مزي

ــذا  ــه لهك ــي في مقاربت ــاز، والعاطف ــري المنح ــطيح الفك ــخت التس ورس

قضايــا معقــدة ومركبــة. وبالتالــي ابتعُِــدَ عــن المناهــج العلميــة، وكانــت 

حصيلتهــا، عكــس المتوقــع، أن ارتفعــت ســوية الجهــل بظاهــرة الهويات 

المتراكبــة، والمتداخلــة في منطقتنــا، عبــر الزمــن المديــد. وابتعُِــدَ في 

ــديدة  ــياقات ش ــأت في س ــات نش ــذه الهوي ــة أن ه ــن حقيق ــة ع المحصل

التعقيــد والتشــابك، خاصــة مــن حيــث تعاقبهــا، وتفاعلهــا الطويــل الأمد 

في رقعــة جغرافيــة محــددة بنهريــن عظيميــن همــا دجلــة والفــرات، 

ــاً.  ــرداء جنوب ــوادي ج ــمالًا، وب ــاهقة ش ــال ش ــن جب ــورة بي ومحص

فســمة الهويــة الرئيســة، أنهــا بقــدر تعبيرهــا عــن الخصوصيــة، والصفات 

المميــزة الخاصــة، فإنهــا نتــاج تفاعــل طويــل الأمــد بيــن مــا هــو خــاص 
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علــى نطــاق ضيــق، وبيــن مــا هــو عــام علــى نطــاق أوســع، فالهويــة ابنــة 

تفاعــل المشــتركات في ســياقات تاريخيــة طويلــة الأمــد.
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 الفصل الثاني

 جذور الهوية الكوردية وروافدها
 

  2-1 مصطلح كورد Kurd منذ أقدم العصور

  نســعى عبــر هــذه الدراســة العمــل علــى توضيــح وشــرح مصطلــح 

ــام،  ــتان( الع ــح )كوردس ــن مصطل ــق م ــة(، المنبث ــتان العثماني )كوردس

الأقــدم والســابق كثيــراً لمصطلــح )كوردســتان العثمانيــة(، فهــذا الأخيــر 

بــدوره، قــد اشــتق مــن اســم، وصفــة خاصــة لمجتمــع مميز، عرف وســمي 

عبــر التاريــخ بالكــورد )Kurd(. لذلــك ســنتبع منهجيــة تعتمــد التدقيــق في 

ــا  ــم مــن زواي ــة لمجتمــع قدي ــة الجماعي الســمة العامــة، في أصــل الهوي

متعــددة، وذلــك بقــراءة تفكيكيــة، حتــى نفصــل في جوانبهــا، وجذورهــا، 

وصــولًا إلــى فــروع واشــتقاقات الهويــة / الاســم الأصلــي، وهــو )كــورد(. 

وســتتضح أكثــر عبــر مخرجــات دراســتنا في الفقــرات والصفحــات القادمــة.

إثنيــة جماعيــة،  أم  كانــت فرديــة  اجتماعيــة، ســواء  الهويــة ظاهــرة 

والهويــة الكورديــة في أساســها، كأي هويــة أخــرى اشــتقت وانبثقــت 

مــن جــذر لغــوي. فالجماعــة المنظمــة / المجتمــع الكــوردي، قــد اشــتقت 

هويتــه / هويتهــا التوصيفيــة مــن مســمى )كــورد(، المؤلــف مــن ثلاثــة 

ــة  ــر شــبيه بحرك ــي قصي ــرف صوت ــرف ســاكنة )ك، ر، د(، )K.R.D( وح أح

ــرى  ــة أخ ــتخدمت مجموع ــد اس ــة )ــــُــــ u(، وق ــة العربي ــة في اللغ الضم

غيــر الكــورد هــذه التســمية / الصفــة، ودلــت عبرهــا علــى التعــرف إلــى 

ــي هــذه التســمية /  ــي منحــت لهــا بشــكل جنين مجموعــة خارجهــا، والت
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الصفــة، وبذلــك كانــت هــذه الآليــة والنشــاط المجتمعــي مــن أهــم 

الســبل للتعريــف بالمجموعــة البشــرية التــي نحــن بصــدد معرفــة جــذور 

هويتهــا. بمعنــى أن الهويــة )الكورديــة( مثــل ســائر الهويــات القديمــة 

الجماعــات  بيــن  تبلــورت، وظهــرت بصيغــة مــا، مــن الاحتــكاك  قــد 

ــن  ــاً، ولك ــكاك عنيف ــون الاحت ــرورة أن يك ــس بالض ــى، ولي ــرية الأول البش

ــد المعرفــة بالآخــر  مــا هــو جوهــري في هــذه المســألة، أن الاحتــكاك ولَّ

ــف. المختل

لذلــك مــن المفيــد أن نبحــث في الصيــغ الأولــى لاســتخدامات مصطلــح 

ــه مــن  ــام ب ــا ق ــة المتوافــرة. وهــذا م ــق التاريخي الكــورد، بحســب الوثائ

الكورديــة  بالشــؤون  المختــص  تنــاول  المؤرخيــن. فقــد  ســبقنا مــن 

)الكوردلوجــي( مينورســكي، مصطلــح )كــورد(، وأصــل الكــورد بالارتبــاط 

مــع وجــود لفظــة كــورد، أو المصطلحــات القريبــة منهــا لفظــاً، أو لغــة، 

تلــك الدالــة علــى مناطــق جغرافيــة، أو جماعــات إثنيــة: "إن أصــل الأكــراد، 

أو بعبــارة أدق أول ظهورهــم في كردســتان، مســألة لا تــزال تــدور حولهــا 

المناقشــات وتتمخــض عنهــا آراء متناقضــة. إن الكتــاب الكلاســيكيين 

يذكــرون أســماء كثيــرة تشــبه بصــورة دقيقــة لفظــة )كُــرْد( عندمــا 

يبحثــون عــن أراضــي كُرْدســتان، الحاليــة. وإلــى وقــت قريــب كان الشــائع 

ــأن الأكــراد مــن أبنــاء الكاردوخييــن الــذي شــاهدهم كيزنفــون واتصــل  ب

بهــم ســنة 401 قبــل الميــاد عندمــا قــاد العشــرة آلاف مــن اليونانييــن. 

ــاء  ــض العلم ــث إن بع ــرة حي ــرة الأخي ــاد في الفت ــذا الاعتق ــر ه ــد تغي وق

المعاصريــن يقســمون الشــعوب التــي لهــا علاقــة بالأســماء المذكــورة 

ــون  ــن( يقول ــة الكاردوخيي ــورة خاص ــم الأول )وبص ــمين: القس ــى قس إل

ــن  ــن الذي ــرون الكورتيي ــن يعتب ــل آري، لك ــن أص ــوا م ــم ليس ــم إنه فيه

ــن هــم مــن أجــداد  ــاد الكاردوخيي يعيشــون في القســم الشــرقي مــن ب

الأكــراد." )مينورســكي، 1968، ص21(

ظهــوره  زمــن  وتحديــد  )كوردســتان(  مصطلــح  نعالــج  أن  قبــل   

واســتخدامه، ينبغــي منهجيــاً التعــرف إلــى الجــذر الــذي اشــتق منــه 
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ــدَّ مــن توســيع البحــث والتقصــي عــن زمــن  ــاً، وهــو )كــورْدْ(. ولا ب لغويّ

ــق  ــض الوثائ ــير بع ــا. إذ تش ــورْدْ( ومعانيه ــردة )ك ــتخدام مف ــور واس تبل

ــى أن اســم )كــورد(، أو كــوردا قــد ورد في  ــة ال ــات الأركولوجي والمعطي

رقــم طينيــة قديمــة ضمــن أرشــيف قصــر زمرليــم في مملكــة مــاري علــى 

ــاد.  ــل المي ــة قب ــف الثاني ــل الأل ــك في أوائ ــط، وذل ــرات الأوس الف

كمــا أن مســمى كــورد قــد ورد في العديــد مــن الوثائــق والرقــم الأثريــة 

في مناطــق أخــرى، وقــد أســهب في شــرحه الدكتــور جمــال رشــيد: 

ــين )2036  ــجل شوس ــره في س ــوارد ذك ــردا ال ــرافي ك ــاح الجغ "فالاصط

- 2028( ق.م، رابــع ملــوك ســالة أور الثالثــة جــاء كاســم مقاطعــة لــم 

ــدد  ــر بع ــه درايف ــد ربط ــك فق ــع ذل ــاً، وم ــي بتات ــوم إثن ــن مفه ــر ع يعب

ــد  ــل عن ــاب القواف ــس )أصح ــل كراداكي ــة مث ــات التأريخي ــن المصطلح م

ــي  ــا الت ــرودوت وكردوخي ــك هي ــره كذل ــذي ذك ــح ال ــن(، المصطل الإيرانيي

ســجلها كســينوفون في أناباسيســه وكوردوييــن المذكــورة في جغرافيــة 

ســترابون. وإلــى جانــب نجــاح درايفــر في تحديــد موقــع كــردا قــرب مناطــق 

الســوئيين بجنــوب بحيــرة وان، فإنــه جعــل مــن كنيــة قورتــي الــواردة في 

ســجل مــن ســجلات الملــك الآشــوري تيغــات بلاصــر جــذراً لكنيــة الكــورد 

القوميــة، لكنــه ربطهــا خطــأً بمختلــف الصيــغ الــواردة في الوثائــق 

اليونانيــة والرومانيــة عابــراً مــن خلالهــا نحــو المصطلحــات الأرمنيــة 

ــة.  ــة عــن القومي ــز المســميات الجغرافي ــخ، مــن دون أن يمي ــل كورتي مث

في الواقــع، فــإن إقليــم الجزيــرة الواقــع شــمال شــرقي ســورية اشــتهر 

ــواح  ــة ســجلت أخبارهــا في الأل ــخ بمســتوطناتها الزراعي ــر التاري ــذ فج من

ــينو  ــتوطنة نيلابش ــهرها مس ــن أش ــة، وكان م ــة القديم ــة والبابلي الحثي

ويمكــن قراءتهــا ليلابســينوم المعــروف الآن بتــل بــراك، وكان طبوغرافيــاً 

ــة التــي نشــأت  في اتصــال مباشــر مــع كل مــن مملكــة أوركيــش الحوري

في وادي نهــر الخابــور ومقاطعــة أشــناككوم )شــهربازار( وكخــات )تــل 

بــري(، وكلهــا كانــت تحيــط ببــاد عرفــت في هــذه الألــواح ببــاد الكــورد  

)Mat Kurda Ki( التــي شــملت الأراضــي الواقعــة علــى نهــر الخابــور 
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بشــمال الحســكة ووادي عامــودا وتــل أســود التــي تعــرف اليــوم باســم 

جغجــغ. وعلــى هــذا لأســاس، فــإن الصيغــة الطبوغرافيــة كــوردا تعتبــر، 

باعتقادنــا، أقــدم وأقــرب الأشــكال التأريخيــة إلــى صيغــة الكنيــة القوميــة 

ــوردا  ــن ك ــر بي ــاف ظاه ــود اخت ــع وج ــرة. وم ــة المعاص ــة الكوردي للأم

)منطقــة جغجــغ( وكــردا أو قــردي )مقاطعة الجزيــرة(، إلا أنهمــا يعتبران 

ــمارية،  ــواح المس ــاً في الأل ــا مع ــاء ذكرهم ــداً، ج ــن ج ــن قديمي اصطلاحي

ــا في  ــق. أم ــت لاح ــان في وق ــق والروم ــاب الإغري ــا كت ــرف عليهم ــم تع ث

المدونــات الآراميــة فقــد اســتعمل الاصطــاح الأول بمفهــوم إثنــي، 

والثانــي بمفهــوم طبوغــرافي. كان يتقــدم عليــه أحيانــاً كلمــة بيــث )بيــت 

أو مســتوطن( المشــتقة مــن صيغــة بيــت Bit الآشــورية، واســتعمل بــدلًا 

مــن كلمــة )Mat( الســومرية، وبنــاء عليــه فقــد ســجله الآراميــون كبيــث 

قــردو، ولأســباب لغويــة ســجله البلدانيــون المســلمون بصيغــة )بقــردي 

أو قــردي(. وعلــى هــذا الأســاس ميــز أبــو الفــرج الملطــي المعــروف بابــن 

ــن  ــورد Qurd-an-aye ع ــة للك ــة القومي ــري )1286-1226(م، الكني العب

ــن عمــر(". )أحمــد، ص287 - 289/ ج1( ــرة اب ــة )جزي المنطقــة الجغرافي

ــورد،  ــح ك ــتخدام مصطل ــياقات اس ــول س ــيد تح ــور رش ــع البروفيس ويتاب

ــد  ــد لا توج ــة: "وبالتأكي ــود لاحق ــه في عه ــرأت علي ــي ط ــرات الت والمتغي

ــي  ــة الت ــن وكلمــة كاراداكيــس الإيراني ــن الاصطلاحي ــن هذي أي علاقــة بي

ــة شــاركت في  ــر نظامي ــرة عــن قــوات غي ــرودوت معب جــاءت بلســان هي

حــروب الملــك الأخمينــي داريــوس بــن هستاســبس، لــن كارداكيــس 

مركبــة في الواقــع مــن مقطــع إيرانــي  )كارا( الــذي يعنــي العمــل، 

ــة es، ومــن  الجهــد، أو الخدمــة مــع علامــة المعرفــة ak ولاحقــة يوناني

 Karad-ak دون هــذه اللاحقــة اســتعمل الإيرانيــون هــذه الكلمــة بصيغــة

 Kara-van وتعنــي المســؤول عــن خدمــات القافلــة، ومنهــا جــاءت كلمــة

القافلــة. وكان النــاس في الهنــد يســتعملون بالسنســكريتية كاللاتينيــة 

ــي  ــة Karaniya- Karya- Kartavya الت ــة العام ــذه الكلم ــغ له ــاث صي ث

 Kar بينمــا ظــل جــذر هــذه الصيــغ بشــكل ،to be done تعنــي بالإنكليزيــة
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كمــا نســمعها في الكورديــة لحقتــه أحيانــاً اللاحقــة tva. أمــا في اللغــات 

الأوربيــة الحديثــة فــإن كلًا مــن Kar الألمانيــة وCar الإنكليزيــة تعبّــر عــن 

مفهــوم العربــة التــي تجرهــا الخيــول، أو الســيارة الحديثــة التــي تعمــل 

بالوقــود. بنــاء علــى الحقائــق الــواردة أعــاه، فــإن كلمــة كاراداك ظهــرت 

في التأريــخ بعــد وصــول القبائــل الميديــة الأخمينيــة إلــى إيــران في النصف 

لَ اصطلاحــا (كــوردا) و(قــردي)  الأول مــن الألــف الأول ق.م، بينمــا سُــجِّ

ــى هــذا الأســاس  ــث ق.م وعل ــف الثال ــة الأل ــى نهاي في نصــوص ترجــع إل

ــة. لــم  ــة الكــورد القومي ــة ربــط هــذه الكلمــة بكني ــرَكَ قضي يجــب أن تتُ

ــى كل مــن  ــة( إل ــون ضمــن ســاتراباتهم )مقاطعــات إداري يشــر الأخميني

كــوردا وقــردي لأنهــم اعتبروهــا مــن ضمــن ســاتراب عــام ســموها 

أرمينيــا كمــا هــو يتوضــح ذلــك في كتابــات داريــوس علــى جبــل بهســتون. 

ــق  ــرت في الوثائ ــد ظه ــورية ق ــورت – ي( الآش ــة الـــ )ك ــت صيغ وإذا كان

ــن  ــد أن الأخمينيي ــان(، فــا ب الساســانية بصيغــة )كــورت وجمعهــا كورت

والفــرث قــد اســتعملوها بهــذه الصيغــة، لأن مؤرخــي اليونــان والرومــان 

ســجلوها مــن بعدهــم مباشــرة بنفــس الصيغــة Cyrtti، في حيــن ســموا 

ــذا  ــى ه ــر(. وعل ــار بك ــد )دي ــزت في آم ــي تمرك ــم Cord- uene الت بلاده

ــم  ــن صمي ــة م ــة نابع ــذه الكني ــى أن ه ــير إل ــتطيع أن نش ــاس نس الأس

ــد، 2005، ص 292-281/ ج1( ــوردي". )أحم ــن الك ــع للموط الواق

وربمــا راج مصطلــح كردوخــي أكثــر مــن غيــره إبــان الحكــم اليونانــي 

ــر  ــان = نه ــر )بهت ــوب نه ــون جن ــكن الكردخي ــة: "س ــي للمنطق فالرومان

بوتــان( في كوردســتان تركيــا. وبعدمــا يصــب هــذا النهــر في دجلــة فــإن 

ــت  ــن. وكان ــق الكردوخي ــة لمناط ــدود الغربي ــكل الح ــت تش ــرة كان الأخي

ــة  ــرب قري ــة ق ــع الصخري ــاء المواق ــوب بانته ــي في الجن ــم تنته حدوده

ــة  ــمل منطق ــت تش ــن كان ــن الكردوخي ــإن مواط ــك ف ــة، وبذل المنصوري

ــا. ــة في تركي ــان( الكوردي ــان )بوت بهت

تعــرف الإغريــق إلــى الكردوخييــن أثنــاء رجــوع كســينوفون ورحلة العشــرة 

آلاف مــن اليونانييــن بعــد معركــة كوناكســا قــرب بابــل عــام 401 ق.م بين 
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كــورش الأخمينــي وأخيــه أرتاكســيرس  )أردشــير( الملــك. فقــد وصــف 

كســينوفون في كتابــه )أناباســيس( أثنــاء رجوعــه إلــى بــاده اليونــان 

الطابــع الجبلــي لمناطــق الكردوخييــن قبــل دخـــوله إلــى أرمينيـــا، وتحــدث 

ــق.  ــذه المناط ــون في ه ــا اليوناني ــي واجهه ــة الت ــارك الضاري ــن المع ع

وبعــد كســينوفون نــادراً مــا يــورد اســم الكردوخييــن، وقــد ذكرهــم بعض 

المؤرخيــن الرومــان أمثــال بلينــوس وديــودورس الصقلــي وغيرهمــا، 

ثــم صــار لاســم کــردو )قــردو( مفهــوم جغــرافي في المدونــات الآراميــة 

خــال العصــر المســيحي وجــاء بصيغــة قــردي في المؤلفــات العربيــة 

الإســامية. لا شــك أن الصيغــة اليونانيــة لهــذا الاســم كانــت )کردوخــوي 

KARDUKHOI( واللاحقــة )oi( علامــة الجمــع في اليونانيــة.  أمــا )خ، خــي( 

فتــدل علــى حالــة خاصــة في الجمــل باللغــة الخلديــة )الأورارتيــة( التــي لا 

بــد أنهــا كانــت للغــة الكردوخييــن علاقــة بهــا، وذلــك لوقــوع مناطقهــم 

حــول مركــز الـــدولة الأورارتيــة التــي كانــت عاصمتهــا )طوشــبا(. وهكــذا 

فــإن  )كــردو( مــا هــو إلا الاســم )كــردا( الــذي ورد مــع الاســم )ســو( في 

الكتابــات المســمارية التــي خلفهــا لنــا الملــك )شوســين( 2036 - 2028 

ق.م رابــع ملــوك ســالة أور الثالثــة 2111 - 2003 ق.م، لأن المنطقتيــن 

واقعتــان جنــوب بحيــرة )وان(. وعلــى مــا يظهــر فــإن تأريــخ ســكان هــذه 

ــدم  ــن ع ــم م ــام، وبالرغ ــتان الع ــخ كوردس ــن تأري ــزء م ــو ج ــة ه المنطق

ــى  ــهد عل ــا يش ــم، كم ــرت ببلاده ــوة م ــة ق ــكرياً لأي ــؤلاء عس ــوع ه خض

ذلــك كســينوفون نفســه، لكــن إمبراطوريــات عــدة ضمــت تلــك المناطــق 

سياســياً وحضـاريـــاً إليهــا كالإمبراطوريتيــن الميتانيــة والأورارتيــة ثــم 

ــخ  ــن تاري ــزءاً م ــر ج ــن يعتب ــخ الكردوخيي ــذا فتأري ــة. ل ــة والأخميني الميدي

ــتقلًا في  ــزاً ومس وْا دوراً متمي ــم أدَّ ــر أنه ــات ولا يظه ــذه الإمبراطوري ه

هــذه المجــالات. )رشــيد، 1990، ص88(

وتبيــن عــدد مــن المصــادر أن بــاد الكــورد كانــت معروفــة عنــد البابلييــن: 

"كان البابليــون واليونــان علــى اطــاع ومعرفــة ببــاد الكــورد، فالمــؤرخ 

ــاد، يقــول  ــل المي ــث قب ــرن الثال ــي بيروســوس مــن الق والكاهــن البابل



53

تقسيم كوردستان العثمانية ..

إن ســفينة النبــي نــوح رســت علــى جبــل الكوردوئيــن ، أمــا إيبيغانيــوس 

ــا  ــون أن بقاي ــه بانري ــر في كتاب ــالاميس، فيذك ــقف س )310 – 403(م أس

ســفينة نــوح مــا زالــت شــاخصة للعيــان بكارديايــي، وهمــا يقصــدان بــاد 

ــق، 2022، ص23( الكــرد." )توفي

)CORDUENE( 2-2 من كورد إلى كوردويين 

ــة، في  ــة جغرافي ــى منطق ــدالّ عل ــورد ال ــح ك ــاس مصطل ــى أس ــير إل أش

الألفيــن الثانــي والأول قبل الميلاد، في الســجلات الرافدية، لكنه اســتخدم 

بحــدوده وشــخصيته الجغرافيــة في الجغرافيــا اليونانيــة – الرومانيــة منــذ 

ــم  ــن )CORDUENE( كإقلي ــت كوردويي ــف الأول ق.م. وعرف ــط الأل أواس

ــر عــن منطقــة  ــه ليعب ــن. واتســع مدلول ــاد مــا بيــن النهري في شــمال ب

جغرافيــة محــددة في شــمال الســهول بيــن نهــري دجلــة والفــرات. وقــد 

أشــار مينورســكي بشــكل مبكــر قبــل ســنة 1915م إلــى هــذه العلاقــة 

ــة  ــة الجغرافي ــرية، والدلال ــة بش ــورد كمجموع ــح ك ــن مصطل ــة بي الوثيق

"عــرف  منــه )كوردوييــن(:  باســم قريــب  إقليــم واســع  أو  لمنطقــة 

ــل القــرون  ــق )ســترابون، بتوليمــي وآخــرون( في أوائ ــون الإغري الجغرافي

الميلاديــة بصــورة جيــدة مناطــق )كوردوئيــن(. وقــد كانــت هنالــك مدينة 

ــة  ــر دجل ــى نه ــة عل ــزال قائم ــي لا ت ــاكPênak . وه ــمى بين ــرة تس صغي

ويســمونها )فِنِــكْ( Finik. يمكننــا الآن أن نعقــد مقارنــة بيــن كلمــة 

)كوردوئيــن( وكلمــة )كورتجيــا( )بــاد الأكــراد( المذكــورة مــن قبــل 

ــر الأقســام  ــد مــن ســلماس وعب ــت تمت ــي كان ــن الأرشــاكيين، والت الأرم

الجنوبيــة مــن هــكاري ثــم إلــى الغــرب حتــى بوتــان." )مينورســكي، 1968، 

ص22(

ينبغــي أن نقــدر الأهميــة الكبــرى للأبحــاث التــي رفــدت بحثنــا في الإحاطــة 

التاريخيــة، مــا نشــأ عــن عمليــة  بحــدود مصطلــح كــورد وجذورهــا 

الاحتــكاك بيــن الإغريــق في توســعهم شــرقاً وبيــن شــعوب آســيا الغربيــة. 
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لقــد ســاهم التوســع الإغريقــي شــرقاً، مســاهمة كبيــرة في تبلــور علــوم 

ــة  ــا ومعرفــة مجموعــات البشــر الســاكنة في إطــار الإمبراطوري الجغرافي

الميديــة، فالأخمينيــة لاحقــاً. وبالتالــي تطــورت هــذه المعــارف، وتبلــورت 

والتواصــل  الاحتــكاك  حالتــي  مــن  وانبثقــت  أوضــح،  بشــكل  الهويــة 

إيــران  وحضــارات  الإغريــق  بيــن  الحــروب  بســبب  وكذلــك  الســلمي، 

المتعاقبــة منــذ أواســط الألــف الأولــى ق.م. لقــد ســاهمت عمليــة 

التوســع اليونانيــة بــدءاً مــن مناطــق شــرقيّ الأناضــول في تأصيــل معرفــة 

المجتمعــات المحليــة، خاصــة ضمــن مناطــق شــرقيّ الأناضــول، وصــولًا 

ــه جــرى  ــة. لذلــك يبــدو أن ــرة الفراتي إلــى شــرق البحــر المتوســط، فالجزي

ــي. ــي قــاوم التوســع اليونان ــى مجتمــع منظــم محل التعــرف إل

وعلــى الأرجــح كانــت هــذه المقاومــة ترفــض الاندمــاج، أو الرضــوخ 

ــان  ــي الــذي مهــد وســاعد علــى اســتخدام مؤرخــي اليون للتوســع اليونان

ومــن بعدهــم الرومــان في ســردياتهم التاريخيــة، وكذلــك في المصنفــات 

والكتــب الجغرافيــة مصطلحــات ومفــردات قريبــة مــن كــورد، أو مشــتقة 

ــك  ــزة، وكذل ــة ممي ــة – ثقافي ــى مجموعــة إثني ــة عل ــك للدلال منهــا، وذل

كتســمية لمنطقــة جغرافيــة، وذلــك بحســب الســياق، كمــا أسُــهِبَ فيــه. 

ــل  ــة والنق ــاء الترجم ــة أثن ــاً خاص ــتعمالات لغوي ــذه الاس ــورت ه ــد ح وق

مــن لغــة إلــى أخــرى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فمــن الســهولة اســتنتاج 

المغــزى والمقصــود مــن هــذه الاســتخدامات التاريخيــة لمفردتــي كــورد 

كوردوييــن أو كردوخــي، أو مــا يوازيهــا، كمــا هــو واضــح في النــص التالــي 

ــن  ــة م ــى مقرب ــع عل ــاد: "وتق ــل المي ــا قب ــنوات م ــى س ــود إل ــذي يع ال

ــت  ــي، وكان ــق كاردوخ ــن دعاهــم الإغري ــن الذي ــرات مناطــق الغورديي الف

ــة فيهــا  ــاكا 2، وهــي قلعــة قوي مدنهــم هــي: ساريســا، وســاتالكا، وبين

ثــاث أكروبوليســات يحيــط بــكل منهــا ســور، فتبــدو كأنهــا تشــكل مدينة 

ثلاثيــة. ولكــن هــذه المدينــة الأخيــرة لــم يخضعهــا الملــك الأرمنــي 

 - هي نفسها قلعة فنيك الشهيرة، في منطقة بوتان، والتي تكرر ذكرها في المصادر العربية. 2
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ــأن  ــن ب ــر عابئي ــاً، غي ــوة أيض ــان عن ــا الروم ــتولى عليه ــل اس ــب، ب فحس

الغوردييــن مــن أكثــر الشــعوب مهــارة في بنــاء التحصينــات وأكثــر خبــرة 

في صناعــة آلات الحصــار، ولذلــك هــم الذيــن كانــوا يــؤدون هــذه الأعمــال 

لــدى تيغــران. كمــا ســقط الشــطر المتبقــي مــن منطقــة مــا بيــن النهرين 

ــر  ــطر الأكب ــوس الش ــى بومبي ــد أعط ــاً. وق ــان أيض ــيطرة الروم ــت س تح

منهــا لتيغــران، وتحديــد الأماكــن التــي كانــت لهــا أهميــة تذكــر. وهــذه 

ــات". )ســترابون، 2017، ص304( ــي والنبات ــة بالمراع ــاد غني الب

ــكْ التــي تقــع في شــمال شــرقيّ  وهكــذا يمكــن الاســتنتاج أن مدينــة فِنِ

الجزيــرة الفراتيــة، المدينــة ذات الأكروبــول والأســوار الثلاثيــة كانــت 

الرومــان  منحهــا  الجزيــرة  مــن  تبقــى  مــا  وأن  كوردوييــن.  عاصمــة 

لحلفائهــم الأرمــن عهدئــذ.

ــمَ عــدد مــن مؤسســي الجغرافيــا اليونانيــة المناطــق الواســعة  قَسَّ

ــي منهــا  ــم، الجنوب ــى عــدة أقالي ــة والفــرات إل ــن نهــري دجل الواقعــة بي

ــن(، أمــا  ــا(، والشــمالي الشــرقي )كوردويي فقــط ســمي بــــ )ميزوبوتامي

ــا  ــي تليه ــا الت ــرين(، أم ــرف بـــ  )أوس ــد عُ ــي فق ــمالي الغرب ــم الش القس

فقــد ســميت  الأناضــول  باتجــاه شــرق  الفــرات  وغربــيّ  أعالــي  نحــو 

)ســوزوفين(... وهكــذا. كمــا هــو مبيــن في الخارطــة رقــم )1( المرفقــة 

نجــد  كمــا  ق.م.   60 ســنة  إلــى  الجغرافيــة  بتقســيماتها  والعائــدة 

التقســيمات نفسَــها في خارطــة أوربيــة معاصــرة، رقــم )2( المرفقــة، إلا 

ــع إقليــم ميزوبوتاميــا ليكــون بمثابــة الجغرافيــا  أنــه في هــذه الأخيــرة وُسِّ

الأم لــكل منطقــة مــا بيــن نهــري دجلــة والفــرات، وهــذا تعديــل وتحويــر 

لتقســيمات الجغرافيــا اليونانيــة – الرومانيــة الأوليــة.
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الخارطة رقم )1( - تبين أول تقسيم جغرافي يوناني -روماني 
لأقاليم ما بين نهري دجلة والفرات

CORDUENE مبين في قسمها الشمالي الشرقي كوردويين 

  

الخارطة رقم )2( - خارطة أوربية متأخرة عدلت وحورت جزئياً
 التقسيمات الرومانية للجزيرة الفراتية

حددت منطقة كوردويين في القسم الشمالي الشرقي من ميزوبوتاميا 
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2-3 قدم اللغة الكوردية وعلاقتها مع تبلور الهوية الكوردية 

اللغــة الأم كانــت، وربمــا لا تــزال هــي أســاس الهويــة الإثنيــة والقوميــة، 

ــاد،  ــل المي ــورة قب ــة( متبل ــة )كوردي ــك هوي ــون هنال ــن أن تك ولا يمك

دون أن تكــون هنالــك حالــة مــن التشــابه والتواصــل بيــن الهويــة الحاليــة 

الكورديــة  واللغــة  المعاصــرة  الكورديــة  اللغــة  وكذلــك  الكورديــة، 

المســتعملة منــذ ذلــك الحيــن. مــع احتمــال حــدوث تغييــرات موضوعيــة 

الهويــات في  تتعــدل  أن  واحتمــال  جــواز  مــن  الرغــم  وعلــى  عليهــا. 

ســياقات تاريخيــة، وذلــك بحســب درجــة العلاقــة مــع المتغيــرات الإثنيــة 

والديمغرافيــة، وكذلــك احتمــالات تطــور وتعديــل اللغــة. لكننــا نفتــرض 

ــة المعاصــرة كانــت مســتخدمة في الألــف الأول قبــل  أن اللغــة الكوردي

الميــاد، لعديــد مــن الأســباب، أحدهــا هــو وجــود قبيلــة معنــى اســمها 

ــكَ  ــاً مــن أفعالهــا، ومــن توصيــف مــكان جغرافيتهــا، وذانِ مشــتق لغوي

ــة  الاشــتقاق والتوصيــف يطابقــان مــا هــو مســتخدم في اللغــة الكوردي

المعاصــرة في المناطــق الجبليــة الكورديــة. فقــد أورد الجغرافي ســترابون 

)Strabon(، وكان يصــف المجتمعــات أيضــاً، أنــه مــر بهــا، أو عــاش بينهــا، 

كمــا هــي الحــال في مناطــق شــرقيّ الأناضــول. ومــن المحتمــل أنــه قــد 

ــا  ــا وقبائله ــا ومدنه ــن مجتمعاته ــب ع ــرات، وكت ــي الف ــق أعال زار مناط

بتفاصيــل دقيقــة، كشــاهد عيــان، لا ناقــلٍ للأخبــار. لذلــك كتــب ســترابون 

عــن قبيلــة ذات خصائــص وســمات متوحشــة، تســمى )ســارابارين(. تؤكــد 

التســمية، دلالــة وســبب اشــتقاق الاســم، علــى وجــود اللغــة الكورديــة 

ــن: "وتقــول  ــة لمنطقــة كوردويي ــك المنطقــة المحاذي وانتشــارها في تل

الروايــة، إن جماعــة مــن التراقييــن تدعــى ســارابارين، )قاطعــي الــرؤوس(، 

ســكنوا أعالــيَ أرمينيــا بجــوار الغورانييــن والميدييــن، وهــؤلاء قبيلــة مــن 

ــرؤوس  ــن يســلخون فــروات ال ــة الذي ــة العصي الوحــوش البشــرية الجبلي

ويقطعونهــا، لأن هــذا معنــاه )ســاراباريون(. وأنــا كنــت ذكرت بأســطورة 

ــا  ــار كلهــا تقودن ــة هــذه الأخب ــا. لذلــك مقارن ــاء وصفــي لميدي ــا أثن ميدي
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إلــى القــول، إن هنــاك أواصــر قرابــة تربــط بيــن الميدييــن والأرمــن، وإلــى 

حــد مــا بيــن التســاليين وأحفــاد ياســون وميديــا." )ســترابون، 2017، 

ص50(. 

يتضــح مــن هــذا النــص أن قبيلــة متوحشــة كانــت تســكن الجبــال الواقعــة 

ــع رؤوس البشــر  ــا تقط ــف بأنه ــا، وكانــت تتص ــن وأرميني ــن كوردويي بي

وتســلخها، وهــي ســردية تعبــر عــن الوحشــية. لكــن مــا يهمنــا مــن 

ــا  ــق عليه ــن أطل ــل م ــة، ب ــينة للقبيل ــال المش ــردية، لا الأفع ــذه الس ه

ــة:  ــذ؟ لأن تســمية هــذه القبيل ــة عهدئ هــذه التســمية باللغــة الكوردي

)ســارباريين( تعنــي باللغــة الكورديــة المعاصــرة: قاطعــي الــرؤوس، 

ومؤلفــة مــن مفردتيــن )ســار = رأس، بِرّيــن = قَطْــع(. وهــذا مؤشــر علــى 

اســتخدام اللغــة الكورديــة بصيغــة قريبــة جــداً مــن المعاصــرة في مرحلــة 

نهايــة الألــف الأول ق م. وخاصــة في مناطــق الجبــال بأعالــي الجزيــرة 

ــه أن اللغــة تظــل هــي العمــود الفقــري  ــا إلي ــة. لنرجــح مــا ذهبن الفراتي

الحامــل لهويــة الجماعــات البشــرية منــذ أقــدم العصــور، وأن دلالــة 

ــى  ــير إل ــترابون يش ــن أن س ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة الكوردي ــمية باللغ التس

أصلهــم مــن التراقييــن، بمعنــى أن اللغــة الدارجــة، وربمــا لغــة المعرفــة 

ــتْ  ــى عُرفِ ــة، حت ــت هــي اللغــة الكوردي ــا كان ــك الجغرافي الســائدة في تل

ــرف  ــة، بص ــذه اللغ ــة به ــذه القبيل ــة ه ــت هوي ــة، ووُصِف ــذه الجماع ه

النظــر عــن تســميتها الأصليــة أو طبيعــة اللغــة )التراقيــة( التــي يفتــرض 

أنهــم كانــوا يتحدثــون بهــا. اللغــة الكورديــة المعاصــرة هــي علــى الأرجــح 

امتــداد لنفــس اللغــة التــي تكلــم بهــا الســكان الأصليــون لمناطــق 

كوردوييــن الجبليــة، وتلــك المتاخمــة للأرمــن. يمكننا افتراض أنــه لا يمكن 

ــك  ــدون نظــام تعليمــي وإداري، وكذل لهــذه اللغــة أن تعمــم وتنتشــر ب

بــدون وجــود ســوق واســعة لمجتمعــات متجــاورة تحكــم مــن قبــل مركــز 

حضــري أو أكثــر. وهــذا مــا تحقــق علــى الأرجــح في ظــل المملكــة الميديــة 

ــة واتســاع انتشــار اللغــة  ــي فأصال في أواســط الألــف الأول ق.م.  وبالتال

الكورديــة عبــر التاريــخ همــا مــن أهــم أســس الهويــة الكورديــة.
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الفصل الثالث

تحديد هوية )كُرد( و)أكَراد( 
في المرحلة الإسلامية

 

 

3-1 تبلور مصطلحي )كُرد( و)أكراد( في المرحلة الإسلامية

ــب  ــي تكُت ــرْد(، بالصــورة الت ــى مفــردة )كُ ــول ومعن   ترســخ واتضــح مدل

ــل تعمــق،  ــة الإســامية، ب ــة، في المرحل في الســرديات والمعاجــم العربي

واتســع اســتخدامه ليعبــر عــن مجموعــة إثنيــة خاصــة واســعة الانتشــار، 

بــل عــرف بــه قــوم من الأقــوام في الجــوار العربي. كمــا اســتخُدِمَ مصطلح 

ــه  ــرى بعضهــم أن ــث ي ــرد(، حي )الأكــراد( بصيغــة أوســع مــن مفــردة )كُ

جــاء علــى وزن )أعــراب(، للإقــال مــن شــأن هــذه المجموعــة البشــرية.  

ــة  ــات التاريخي ــرديات والرواي ــم الس ــير إذ إن معظ ــذا التفس ــح ه ولا نرج

ــذه  ــرام له ــن الاحت ــوى م ــى محت ــوي عل ــت تنط ــامية كان ــة الإس العربي

المجموعــة البشــرية التــي اكتشُِــفتْ في الجــوار العربــي. حيــث ورد اســم 

)الكُــرد( ومصطلــح )الأكــراد( للدلالــة علــى مجموعــة مميــزة مــن البشــر 

ــة الإســامية،  ــوش العربي ــي )فتحتهــا( الجي ــك الت في المناطــق والممال

ــة الإســامية يخلــو  ــا العربي ــخ أو الجغرافي ــاً في التاري وقلمــا نجــد أن كتاب

ــة، وصــولًا  ــن بالعربي ــة التدوي ــذ بداي ــرد(، من مــن اســم )الأكــراد( أو )الكُ

ــرد( كفرقــة  ــف )الكُ ــن نســبياً. فقســم منهــم صن ــاب المتأخري ــى الكت إل

مــن الفــرس، كمــا نصادفــه عنــد ابــن الــوردي الــذي ظــل مواظبــاً علــى 

ربــط )الكُــرد( بالعــرب بخيــط مــن النســب: "وفرقهــم كثيــرة منهــم 
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ــم  ــال الديل ــل 3 يســكنون الوطــأة لجب ــال، ومــن الجي ــم ســكان الجب الديل

وأرضهــم ســاحل بحــر طبرســتان، ومنهــم الكــرد بجبــال شــهرزور. وقيــل 

الكــرد مــن العــرب ثــم تنبطــوا وقيــل هــم أعــراب العجــم". )ابــن الــوردي، 

ص71(  ،1996

 ولعــل مــن أوائــل مــن نقــل روايــة أن )الكُــرد( هــم أعــراب الفــرس هــو 

الطبــري، وذلــك في ســياق تفســير وجــود )الإثنيــة الكُرديــة( الكثيــرة 

العــدد بجــوار العــرب. ونرجــح أن المدونــات الفارســية المتأخــرة في العهد 

الساســاني كانــت تنقــل هــذا التفســير الــذي هــو صحيــح في جزئيــة واحدة، 

ــرد( الإثنــي والثقــافي: "ذكــر الطبــري  ــخ )الكُ لكنهــا لا تفســر مجمــل تاري

أن نمــرود ملــك بابــل وأصحابــه أجمعــوا علــى قتــل إبراهيــم الخليــل عليــه 

الســام فقالــوا: )حرقّــوه وانصــروا آلهتكــم(، يشــير إلــى أن الــذي أشــار 

بتحريــق إبراهيــم عليــه الســام بالنــار، رجــل مــن أعــراب فــارس، وقيــل: 

وهــل للفــرس أعــراب؟ قــال نعــم الكــرد هــم أعــراب فــارس." )الســورجي، 

2012، ص53(

ــر  ــة تتكــرر في وصــف ومعرفــة قطــاع كبي مــن الملاحــظ أن هــذه الرواي

مــن الكــورد الرحــل، الذيــن عرفــوا في مواقــع أخــرى بشــوان كارا، أي 

الذيــن يعملــون في الرعــي. وعنــد التوســع في دراســة التنــاول التاريخــي، 

للمؤرخيــن والبلدانييــن العــرب، وعلــى الرغــم مــن تأثرهــم ونقلهــم الكثيــر 

مــن المعــارف عــن الأدبيــات المكتوبــة بالفارســية، إلا أنــه مــن الإجحــاف 

الافتــراض أن بعــض الروايــات كانــت تهــدف إلــى تشــويه صــورة الكــورد، 

ــن أن  ــم أن نبي ــن المه ــك. وم ــس ذل ــو عك ــا ه ــة م ــن مصادف ــل تمك ب

ــت تتســم  ــل مــن كتــب عــن الكــورد وبلادهــم كان ــات وأوصــاف أوائ رواي

غالبــاً بالموضوعيــة، وذلــك في ســياق التعــرف إلــى المناطــق التــي سُــيْطِرَ 

عليهــا في مطلــع )الفتوحــات الإســامية(. خاصــة مــا نجــده عنــد البلاذري 

مــن القــرن الثانــي للهجــرة، والهمذانــي مــن القــرن الثالــث، فهــذا الأخيــر 

)Gêl( من الممكن الجيل فرقة من الكورد، وقد تلفظ بالجيم المصرية -  3
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قــد حــدد جغرافيــة وجــود الكــورد، ومناطــق ســكنهم، وكشــف عــن 

وجودهــم المحصــن في محيــط مدينــة الموصــل المســتحدثة بجــوار مدينة 

)راونــدان(: "وإنمــا ســميت الموصــل موصــاً لأنهــا وصلــت بيــن الجزيــرة 

ــى  ــد ومــن الموصــل إل ــى بل ــرة مــن عمــل سميســاط إل والشــام، والجزي

الأردن، ويقــال إنــه ســميت الموصــل لأنهــا وصلــت بيــن دجلــة والفــرات. 

ومدينــة الموصــل بناهــا مــروان بــن محمــد، وراونــد الموصــل بناهــا 

ــل  ــلمي الموص ــد الس ــن فرق ــة ب ــر عتب ــى عم ــف. وول ــن بيوراس ــد ب راون

ســنة عشــرين، فقاتلــه أهــل الحصــن فأخــذ حصنهــا الشــرقي عنــوة، 

وعبــر دجلــة فصالحــه أهــل الحصــن الآخــر علــى الجزيــة والإذن لمــن أراد 

الجــاء في الجــاء. ثــم فتــح المــرج وقــراه وأرض بانهــدرا وداســن وجميــع 

معاقــل الأكــراد، وأول مــن اختــط الموصــل وأســكنها العــرب، ومصرهــا 

هرثمــة بــن عرفجــة البارقــي، وكان عمــر عــزل عتبــة عــن الموصــل وولاهــا 

هرثمــة". )الهمذانــي، 1996، ص-176 177(

 وقــد تطــور مصطلحــا )كُــرد( و)أكــراد( في الأدبيات التاريخيــة والجغرافية 

ــتوى  ــى مس ــت إل ــرة وارتق ــث للهج ــرن الثال ــامية في الق ــة الإس العربي

تدقيــق المعرفــة بهمــا، وكذلــك التدقيــق في صيــغ تعبيرهمــا عــن 

الإثنيــة الكورديــة ومجتمعاتهــا. كمــا ربُِطــتْ بأشــكال الحكــم والطبقــات 

ــات الحاكمــة في المنطقــة قبــل الإســام علــى  الحاكمــة في الإمبراطوري

ــه والإشــراف(،  ــه )التنبي ــه المــؤرخ المســعودي في كتاب ــذي بين النحــو ال

ــى  ــوك الفــرس الأول ــة مــن مل ــة الثاني ــورد ضمــن الطبق ــث أدرج الك حي

وهــم بـَـاَن: "أولهــم مَنوشَــهر ملــك مائــة ســنة وعشــرين ســنة، والفرس 

تعظــم أمــره وترفــع مــن شــأنه لأمــور ذكروهــا ومعجــزات وصفوهــا... 

ــابها  ــارس في أنس ــعوب ف ــر ش ــع أكث ــم ترج ــبعة أولاد إليه ــه س وكان ل

وســائر طبقــات ملوكهــا، وهــو كالشــجرة للفــرس في النســب. وكذلــك 

الأكــراد عنــد الفــرس مــن ولــد كــرد بــن أســفنديار بــن منوشــهر. منهــم 

البازنجــان والشــوهجان والشــاذنجان والنشــاورة والبوذيــكان واللريــة 

ــة  ــتكان والجابارق ــة والمس ــان والجلالي ــة والباريس ــان والجاواني والجورق
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ــام  ــة وغيرهــم ممــن بزم ــرودان والهذباني ــكان والماجُ ــان والكي والجُروغ

فــارس وكرمــان وسجســتان وخراســان وأصبهــان وأرض الجبــال مــن 

والايغارَيــن  ســبذان  ومــاه  البصــرة،  ومــاه  الكوفــة،  مــاه  الماهــات، 

وهمــا البُــرج وكَــرَج أبــي دلــف وهمــذان وشــهرزور ودرابــاذ والصامغــان 

ــا وأران والبيلقــان، والبــاب والأبــواب، ومــن بالجزيــرة  وآذربيجــان، وأرميني

والشــام والثغــور. وقــد ذهــب قــوم مــن متأخــري الأكــراد وذوي الدرايــة 

– منهــم مــن شــاهدناهم فيمــا ذكرنــا مــن البــاد – إلــى أنهــم مــن ولــد 

كــرد بــن مــرد بــن صعصعــة بــن حــرب ابــن هــوازن." )المســعودي، 1938، 

ص78( 

ويســتخلص مــن النصــوص الأولــى هــذه خاصــة، نــص المســعودي الــذي 

يعــود إلــى النصــف الأول مــن القــرن الرابــع الهجــري، الموافــق للعاشــر 

الميــادي، أن انتشــار الكــورد وفيضهــم الســكاني كان هائــاً في حجمــه، 

لدرجــة يصعــب تصديقــه. علمــاً أن هــذه الروايــة تتطابــق مــع مــا ســبقها 

ــي  ــادي، الت ــر المي ــع عش ــرن الراب ــى الق ــات حت ــن رواي ــتتبعها م ــا س وم

أكــدت جميعــاً علــى أن النظــر مــن زاويــة الجغرافيــا الســكانية، حيــث كان 

الانتشــار الكــوردي يغطــي معظــم مســاحة الشــرق الأدنــى. فقــد كانــت 

عــدد فرقــه تبلــغ )16( فرقــة، إضافــة إلــى مــن هــم في مناطــق بعيــدة 

عــن بــاد الكــورد، كاليمــن والشــام.

أمــا مــن زاويــة معرفيــة، فقــد نســب المســعودي الكــورد إلــى كُــرد بــن 

ــانٍ، وبذلــك تفصــح الروايــة عــن مســألتين؛ الأولــى،  أســفنيار، كاحتمــالٍ ث

ربــط هويــة الكــورد الأقواميــة مــع شــخص هــو )كُــرد( الــذي كان حفيــد 

ــة  ــة الأصليــة. أمــا الرواي ــران الأول، وهــذه هــي الرواي منوشــهر ملــك إي

ــن  ــم، والذي ــن رآه ــرد الذي ــض الكُ ــن بع ــل ع ــه ينق ــة، فإن ــة الفرعي الثاني

ــا  ــة. وهن ــة هــوازن العربي ــن مــرد مــن قبيل ــرد ب ــى كُ نســبوا قومهــم إل

تســتمر قصــة ربــط الهويــة الجماعيــة مــع اســم فــرد. وينبغــي أن نأخــذ 

ــة،  ــي قديم ــترك، وه ــل مش ــرب في أص ــع الع ــورد م ــط الك ــاولات رب مح

الجغــرافي،  الجــوار  أهمهمــا:  المتعــددة،  دلالاتهــا  ولهــا  ومتكــررة، 



63

تقسيم كوردستان العثمانية ..

ــراض أن  ــا الافت ــاً. يمكنن ــه لاحق ــنتطرق ل ــا س ــي. كم ــارب الاجتماع والتق

ــل  ــر عــن قــوم ب ــح، وكتعبي ــاول الســردي التاريخــي للكــورد كمصطل التن

ــالات  ــب الح ــاً في أغل ــاً وموضوعي ــة كان علمي ــائدة في المنطق ــوام س أق

والســياقات، بعكــس مــا روج لــه بعــضٌ، حيــث اقتطُِعــتْ روايــات ضعيفــة، 

مصاغــة علــى شــكل ترهــات، ومرتبطــة بقصــص خاليــة مــن أي محتــوى 

ــخ. علمــي، كالقــول إن أصــل الكــورد مــن الجــن... ال

ســنجد في الصفحــات القادمــة أن الأدبيــات التاريخيــة والجغرافيــة العربيــة 

قــد كشــفت عــن ظاهرتيــن مهمتيــن لهمــا علاقــة بالكــورد، الأولــى 

اتســاع مســاحة بــاد الكــورد، هــي ضخامــة الكتلــة الســكانية الكورديــة، 

وتنــوع مجتمعاتهــا. وبالتالــي رجحــت المصــادر العربيــة خصوصيــة الكــورد 

بثقلهــا الديمغــرافي، وعرفتهــم مــن خــال ميــزة الكثــرة العدديــة.

3-2 الأكراد: خلائق لا تحصى وأمم لا تحصر 

وديمغرافيا تفيض على العالم

نتيجــة  بالكــورد  العــرب  الفرســان  طلائــع  احتــكاك  عمليــة  أنتجــت 

)الفتوحــات الإســامية( المبكــرة حالــة تعريــف وتوصيــف لقــوم مختلــف 

ــر هويتهــم الســابقة، واســتخدموا  ــم التعــرف إليهــم عب ــن العــرب، ت ع

تســميتهم الإثنيــة الأقواميــة الصريحــة. كمــا عبــر هــذا القــوم عــن نفســه 

ــه  ــا نصادف ــب م ــرى، بحس ــة أخ ــن أي صف ــر م ــة أكث ــات مقاوم كمجتمع

بشــكل مبكــر في روايــات البــاذري ضمــن كتابــه )فتــوح البلــدان(. في حيــن 

ركــز أغلــب البلدانييــن الآخريــن علــى الكتلــة الســكانية الهائلــة للكــورد. 

ويبــدو أن الأرقــام التــي أوردهــا الإصطخــري، أبــو القاســم إبراهيــم محمــد 

الكرخــي )850 – 957 هـــ(، لعــدد الســكان الكــورد في إقليــم فــارس لهــا 

علاقــة بصدمــة المعرفــة والتوصيــف الأولــى التــي نحــن بصــدد تحليلهــا. 

وعلــى الرغــم مــن أنهــا تتوافــق مــع باقــي الروايــات، إلا أن هــذه الأرقــام 

تاريــخ مجتمعــات  الظاهــرة الاســتثنائية في  أكثــر عــن هــذه  معبــرة 
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المنطقــة. عندمــا عــدد الإصطخــري المعــروف بالكرخــي أحيــاء الكُــرد في 

إقليــم فــارس فقــط، ثــم قــدم إحصائيــة لعــدد الرحــل منهــم، نصــادف 

إحصائيــة وأرقامــاً قريبــة مــن الخيــال، أكثــر مــن صلتهــا بالواقــع: "وأمــا 

ــال  ــارس يق ــع ف ــه بجمي ــر أن ــاء، غي ــر في الإحص ــا تكث ــراد فإنه ــاء الأك أحي

إنهــم يزيــدون عــن خمــس مائــة ألــف بيــت شــعر ينتعلــون المراعــي في 

ــت واحــد مــن  ــى مذهــب العــرب ويخــرج مــن بي ــف عل المشــتى والمصي

الأربــاب والأجــراء والرعــاة واتباعهــم وأتباعهــم مــا بيــن واحــد إلــى عشــرة 

ــك." )الإصطخــري، 1870، ص99( ــال ونحــو ذل مــن الرج

نترجــم مــا أورده الإصطخــري إلــى حســابات وأرقام بســيطة، فنجــد أن أعداد 

الكــورد الرحــل في بــاد فــارس يبلــغ مليونيــن ونصــف المليــون مــن الذكور 

ــاة  ــراء والرع ــاب والأج ــدد الأرب ــدد ع ــد ح ــث كان ق ــطي. حي ــاب وس كحس

ــى  ــولًا إل ــى وص ــد أدن ــد كح ــدل واح ــة بمع ــن كل خيم ــون م ــن يخرج الذي

عشــرة كحــد أعلــى، بحيــث يكــون عددهــم في حــده الأدنــى:

500 ألــف × 1 = 500000 شــخص ذكــر، أمــا الحــد الأعلــى فقدرها بخمســة 

ملاييــن شــخص، أي 500 ألــف × 10 = 5000000. أمــا المعــدل الوســطي 

 2500000  =5 ألــف×   500 الســكانية فهــي تســاوي:  الكثافــة  لهــذه 

)مليونــان وخمســمئة( شــخص ذكــر. كمــا في الجــدول رقــم )1(.

إقليم فارس 500000الحد الأدنى

إقليم فارس5000000الحد الأعلى

إقليم فارس2500000الحساب الوسطي التقديري

الجدول رقم )1( يبين عدد الرجال الكورد الرحل في إقليم فارس بحسب الإصطخري

 أي كانــت تقــدر أعــداد الذكــور منهــم بمليونيــن ونصــف وســطياً، وهــم 

ــل  ــك في أوائ ــارس. وذل ــم ف ــط في إقلي ــل فق ــورد الرح ــاة الك ــن الرع م

العهــد الإســامي. لكــن مــاذا يعنــي ذلــك؟

ســواء أخذنــا الحــد الأدنــى أم المتوســط، فــإن الرقــم يظــلّ كبيــراً ومؤشــراَ 



65

تقسيم كوردستان العثمانية ..

علــى جملــة مــن المعطيــات، ومنتجــاً لمجموعــة مــن الأفــكار والــدلالات. 

ــم  ــدداً، فل ــامية ع ــعوب الإس ــر الش ــن أكث ــوا م ــورد كان ــا أن الك أهمه

نصــادف ذِكــراً لهكــذا أرقــام لتعــداد أي قــوم آخــر. لذلــك ســنفترض أن 

ــي دخلــت  ــن الشــعوب الت ــر بي ــوا المجموعــة الســكانية الأكب الكــورد كان

الإســام في بداياتهــا الأولــى. وخاصــة في منطقــة الشــرق الأوســط. 

ويتشــعب مــن هــذا الافتــراض أنهــم كانــوا الحامــل الاجتماعــي الأوســع 

لهــذا الديــن. ممــا يضفــي الكثيــر مــن الصدقيــة والمشــروعية علــى 

دورهــم الريــادي مــن الناحيتيــن السياســية والدينيــة في العصــور اللاحقــة. 

هــذا إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أن عــدد الكــورد ووجودهــم لــم يقتصــر على 

ــي  ــم الأساس ــا كان تمركزه ــارس، وإنم ــم ف ــل في إقلي ــات الرح المجتمع

ــوا في  ــك كان ــال، وكذل ــم الجب ــا بإقلي ــزء منه ــرف ج ــي ع ــم الت في بلاده

إقليــم الجزيــرة الفراتيــة، وأذربيجــان، وفي شــرقيّ ووســط الأناضــول. كمــا 

سنســتعرضه لاحقــاً.

ــر، هــو أن الكــورد قــد تشــكلوا،  ــدو أن أحــد أســرار هــذا العــدد  الكبي يب

وتبلــورت ســماتهم الأقواميــة، مــن لغويــة وثقافيــة في فضــاء عــدة 

إمبراطوريــات 4 واســعة، مترابطــة ومتعاقبــة، هــي حســب التسلســل 

الزمنــي: الحوريــة الميتانيــة، الميديــة، الأخمينيــة، الساســانية، ثــم العربيــة 

الإسلامية.

3-3 تطور معرفة )كُرد( و)أكَراد( وتشكل مفهوم )بلاد الأكراد(

  في مراحــل متأخــرة، وضمــن ســياق تطــور دلالات مســميات )الأكــراد( 

و)الكُــرْد(، بلــور ابــن فضــل الله العمــري 5 صيغــة دقيقــة لتعريــف 

 -  أطلق مصطلح امبراطورية على الحكم الروماني، وتطلق أيضاً على الممالك الكبرى التي سبقتها مجازاً،  4
وذلك للتعبير عن كبر مساحتها، واحتوائها على أقوام متعددة.

 - شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري. )1300 – 1350( م. مؤرخ حجة في  5
معرفة البلدان والأقاليم. يعد أهم من تناول التاريخ والجغرافيا والعمران بمنهجية علمية قبل ابن خلدون. 

ولد ونشأ وتوفي بدمشق، عمل قاضياً في دمشق. ثم ترأس ديوان الإنشاء في عهد السلطان المملوكي 
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وتوصيــف الكــورد، وميزهــا عــن باقــي الأمــم، مســتمراً كمــا من ســبقه في 

توصيــف الثقــل الديمغــرافي الهائــل والمتنــوع لهــذا القــوم، إذ عرفهــم 

كقــوم يحتــوي علــى أمــم فرعيــة، لا مجموعــة بشــرية صمــاء ومتجانســة 

ــراد:  ــريف(: "الأك ــح الش ــف بالمصطل ــه )التعري ــة في كتاب ــب، خاص فحس

ــة بينهــم  وهــم خلائــق لا تحُصــى وأمــم لا تحُصــر، ولــولا أن ســيف الفتن

ــاد، واســتضافوا  ــى الب ــه نائمهــم، لفاضــوا عل يســتحصد قائمهــم، وينب

ــة،  ــرق الكلم ــرأي وتف ــوا بشــتات ال ــاد، لكنهــم رم إليهــم الطــارف والت

ــول،  ــام محل ــد نظ ــول، وعق ــلول، ودم مطل ــيف مس ــم س ــزال بينه لا ي

وطــرف باكيــة بالدمــاء مبلــول، ولهمــا رأســان كل منهمــا جليــل، ولــكل 

منهمــا عــدد غيــر قليــل، وهمــا صاحــب جولمــرك، وصاحــب عقرشــوش." 

ــل الله، 1988، ص58( ــن فض )اب

لكــن عــاد ابــن فضــل الله بعلمــه الواســع وموقعــه العالــي في الســلطنة 

المملوكيــة، تعــرف وعَــرف )الأكــراد( مــن زاويــة أخــرى، أي جزئيــة تثبيــت 

الأصالــة العرقيــة، ورســم الحــدود الجغرافيــة لهم حيث ورد في موســوعته 

ــالله  ــول – وب ــراد: ونق ــار(: "في الأك ــك الأمص ــار في ممال ــالك الأبص )مس

التوفيــق – إن الأكــراد وإن دخــل في نوعهــم كل جنــس أتــى ذكــره في هــذه 

ــارب العــراق  ــا ق ــام. وهــم م ــوع ع ــس خــاص مــن ن الفصــول فإنهــم جن

وديــار العــرب، دون مــن توغــل في بــاد العجــم، ومنهــم طوائــف بالشــام 

ــار  ــراق ودي ــول الع ــا ح ــار. وم ــة في الأقط ــرق مفترق ــم ف ــن. ومنه واليم

العــرب جمهرتهــم. وغلــب في زماننــا بمــا يقــارب مارديــن  6منهــم إبراهيــم 

بــن علــي المســمى بالعزيــز مالــو." )ابــن فضــل الله، 2010، ص197/ج3( 

وهكــذا نجــد أنــه قــد حدثــت النقلــة والتحــول النوعــي العميــق في 

المعرفــة العربيــة الإســامية بالكــورد في القــرن الثامــن الهجــري، الرابــع 

الناصر، وينسب إلى العمري أحد عشر مصنفاً، لكن شهرته الجغرافية اكتسبها من موسوعته الكبرى التي 
تتألف من اثنين وعشرين جزءاً، وهي بعنوان "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار". وله كتاب في الدبلوماسية 

وأصول المراسلات بين الحكام، بعنوان: التعريف بالمصطلح الشريف.

 -  ماردين: مدينة تاريخية جبلية تقع حالياً شمال خط الحدود بين سوريا وتركيا بحوالي 15 كم 6
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عشــر الميــادي، بعــد تراكــم كــم كبيــر مــن الســرديات والمعلومــات ذات 

ــى  ــري. فعل ــل العم ــن فض ــد اب ــة عن ــم، خاص ــورد وبلاده ــة بالك العلاق

ســبيل المثــال، يعــد العمــري مــن أوائــل مــن قســم الكــورد كقــوم مركب 

ــى الأقســام الرئيســة التاليــة: ومتنــوع إل

•  في الأكراد وفيه فصل جامع لأحوال سكان الجبال
• في اللر 7

•  في الشول 8
• في شنكارة 9

ــه  ــوارد وزروع وفواكه ــزارع وم ــد وم ــب زائ ــاد خص ــاً ب ــم جميع وبلاده

وثمــر متشــابه، وغيــر متشــابه، وكلهــم أهــل غنــاء ودفــاع وحصانــة 

ج3( ص195/   ،2010 )العمــري،  وامتنــاع. 

ــاد الكــورد كانــت واســعة، وتوزعــت  إن تحليــل النــص أعــاه، يبيــن أن ب

المجتمعــات والأمــم الكورديــة بيــن الجبــال والســهول. كمــا كانــوا 

ــف  ــذا التصني ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــل. وعل ــر والرح ــن الحض ــكلين م متش

ثنائــي الوجهيــن، ســكاني وجغــرافي في الوقــت نفســه، لكنــه شــكل 

خطــوة معرفيــة كبــرى للتصنيــف العلمــي، بمنهجيــة واضحــة لفــرز 

ــة:  ــام رئيس ــة أقس ــى أربع ــة عل ــة الكوردي ــوة الديمغرافي ــكان والق الس

ــي  ــا أفصــح البلدان ــاة. كم ــور، ســكان الســهول، الرع ــال، الل ســكان الجب

ابــن فضــل الله عــن الغنــى والتنــوع في طبيعــة بــاد الكــورد. وهــذا مــا 

يســند، ويرجــح توصيفنــا للمجتمعــات الكورديــة بأنهــا مجتمعــات راســخة 

ــة. ومنتج

 - هم اللر، اللور. وهم قسم من الكورد تقع مواطنهم جنوب غرب إيران الحالية، بدءاً من مضيق هرمز  7
على بحر العرب، ويصلون شمالًا حتى مناطق خوزستان، والمناطق المحاذية لجنوب شرق العراق المعاصر.

 - الشول، وهي في الأصل تسمى جول )Çol( باللغة الكوردية، وتعني البرية، وهي تدل على المناطق  8
السهلية والبراري، وهنا جاء بمعنى سكان البراري والسهول.

 - شنكاره: تحوير لمصطلح: شفان كارا، وهي مركبة من كلمتين، شفان أو شوان = الراعي، وكار = العمل،  9
وكانت تدل تاريخياً على اللذين يعملون في الرعي. وهنا يقصد به ابن فضل الله، القبائل الرحل اللذين يربون 

الماشية.
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ــاد  ــور مفهــوم )ب ــن فضــل الله هــو أول مــن بل ــراض أنَّ اب يمكــن الافت

ــالأرض، أي  ــكان ب ــة ربــط الس الأكــراد(، ووضــع أسســاً معرفيــة لعملي

كشــف عــن حقيقــة أن هــذا الكــم الهائــل مــن الســكان المنضويــن 

والمصنفيــن ضمــن الإثنيــة الكورديــة يقطنــون جغرافيــا واســعة. وبالتالي 

تعــود ملكيــة، أو نســب هــذه البــاد لهــذا المجتمــع ذي الخصوصيــة 

ــب  ــم ينس ــرس ول ــاد الف ــرك ولا ب ــاد الت ــل ب ــم يق ــاص(. فل ــس خ )جن

هــذه البــاد إلــى أي مجموعــة أخــرى قــد تكــون في الجــوار، أو قســم 

منهــا داخــل الحــدود التــي رســمها بدقــة العــارف، فهــي )بلادهــم، أي 

بــاد الأكــراد(، وبالتالــي أضفــى علــى البــاد – الأرض صفــة أقواميــة، صفة 

العائديــة )لهــم(. ومــن المحتمــل أن يكــون قــد وضــع لهــا خارطــة، كمــا 

يســتنتج مــن نصوصــه، أنــه قــد رســم خرائــط لعــدة بلــدان، وخاصــة عمــل 

ــد موقــع مكــة منهــا. علــى تحدي

ــى المحــاولات،  ــاد( بالســكان أول ــط الأرض )الب ــد لرب ويعــد هــذا التحدي

وبدايــة لتعريــف وتوصيــف حــدود بــاد الكــورد كصيغــة سياســية جنينيــة، 

لــم يكــن ابــن فضــل الله بعلمــه وموقعــه السياســي جاهــاً بهــا، أو 

ــة  ــرحاً لجغرافي ــدم ش ــا ق ــرف. كم ــة صِ ــة علمي ــباب معرفي ــا لأس ربطه

ــن  ــبقه م ــن س ــد م ــك عن ــده، وكذل ــدل عن ــت ت ــي كان ــال( الت ــاد الجب )ب

البلدانييــن والجغرافييــن العــرب، ومــن جــاء بعــده، بصــورة واضحــة علــى 

بــاد الكــورد، ورســمها بدقــة، كاشــفاً عــن حقيقــة جديــدة في تصنيفــه، 

وهــي أن هــذه البــاد حاجــزة وفاصلــة بيــن بــاد العــرب والعجــم، وقــد 

ــن العجــم، محــاولًا إضفــاء صيغــة  أخــرج الكــورد بهــذا التصنيــف مــن بي

حياديــة إثنيــة وجغرافيــة عليهــم، حيــث يفصلون بيــن )العــرب( و)العجم(: 

"أمــا الفصــل الجامــع لأحــوال ســكان الجبــال هــؤلاء وغيرهــم، فإننــا نقول 

– وبــالله التوفيــق -: إن المــراد بالجبــال علــى المصطلــح، الجبــال الحاجــزة 

ــهرزور  ــدان وش ــال هم ــا جب ــم، وابتداؤه ــار العج ــرب ودي ــار الع ــن دي بي

وانتهاؤهــا صياصــي الكفــرة، وبــاد التكفــور، وهــي مملكــة ســيس ومــا 

ــم أذكــر مــن عشــائرهم إلا مــن  ــت لارن ول ــدي بي هــو مضــاف إليهــا بأي
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كنــت بهــم خبيــراً، ولــم أســمّ فيهــا منهــم إلا بيــت ملــك أو إمــارة تبــدأ 

بجبــال همــذان وشــهرزور وأربــل..." )ابــن فضــل الله، 2010، ص197 

198-/ ج3(

يبــدو أن العلامــة ابــن فضــل الله قــد انحــاز لفكــرة تقريــب الكــورد مــن 

العــرب، بعمليــة إخراجهــم مــن بيــن العجــم مــن الزاويــة الجغرافيــة علــى 

الأقــل. وجــاء مــن بعــده مَــن وســع وعمــق هــذه المعلومــات، وزاد شــرحاً 

في تفاصيــل فئــات الكــورد، وكثــرة عــدد مدنهــم ضمــن )بــاد الجبــال(: 

ومــن مدنهــا أربــل، شــهرزور، الدينــور، ســهرورد، همــدان، قصــر شــيرين، 

ــهب  ــا أس ــرى... كم ــدن أخ ــان. وم ــد، زنج ــان(، نهاون ــين )كرمنش قرمس

القلقشــندي في شــرح جوانــب الفيــض الســكاني الكــوردي. وعــدد فــرق 

الكــورد الكثيــرة في بــاد الجبــال وجوارهــا، فقــد ذكــر أكثــر مــن عشــرين 

فرقــة وطائفــة، وهــي: دياوشــت مــن جبــال همــذان وشــهرزور. درانتــك، 

اللوســة  زنكليــة.  ونهاونــد.  دانتــرك  الكورانيــة.  مــن  طائفــة  وهــي 

والباســرية. الســولية. القرياويــة. بــاد الكــركار ومنهــم الحســنانية. التليــة 

ــارزكك الموجــود  ــة 10، وهــم طائفــة المب ــة. المازنجاني ــة. الكلالي والجاكي

اســمه ورســم المكاتبــة إليــه في دســاتير المكاتبــات القديمــة. الشــهرية. 

القمرانيــة  الهكاريــة.  الديناريــة.  مركــوان.  الجولمركيــة.  الزرزاريــة. 

والتنبكيــة. وإضافــة إلــى هــذه الفــرق: "جماعــة مــن الأكــراد تفرقــوا 

ــوا يضاهــون  ــة، وهــم قــوم كان في الأقطــار بعــد اجتمــاع، منهــم التحتي

ــر، فهلكــت أمراؤهــم ونســيت  ــان وأمــراء وأكاب ــة كان لهــم أعي الحميدي

كبراؤهــم، ولــم يبــق منهــم إلا شــرذمة قليلــة تفرقــت بيــن القبائــل 

والشــعوب. ثــم قــال وشــعبهم كثيــرة: منهــم الســندية وهــم أكثــر 

ــل.  ــف مقات ــن أل ــون ثلاثي ــوا يبلغ ــدداً، كان ــم م ــدداً، وأوفره ــعبهم ع ش

ومنهــم المحمديــة، وكان لهــم لا يزيــد جمعــه عــن ســتمائة رجــل. 

ــم تشــتت  ــدَد، ث ــع مَ ــدَد، وجم ــدد وعُ ــى ع ــوا أوف ومنهــم الراســنية، كان

 - سنتطرق لهذه الطائفة التي كانت عماد امارة كبيرة في سهول الجزيرة الفراتية في الصفحات القادمة 10
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ــد  ــد الموصــل لا تزي ــادت عدتهــم في بل ــرق جمعهــم، وع ــملهم، وتف ش

عــن ألــف رجــل، وكان لهــم أميــر يقــال لــه عــاء الديــن كــورك بــن إبراهيم 

في بلــد العقــر 11، ولا ينقــص عــن خمســمائة، ومنهــم الدنيكيــة 12، وهــم 

ــل". )القلقشــندي،  ــف رج ــى أل ــد عددهــم عل ــاد لا يزي متفرقــون في الب

 )378 ص-375   ،1914

وكان القلقشــندي، أيضــاً قــد تنــاول بشــكل متأخــر اتســاع الجغرافيــا 

الســكانية للمجتمعــات الكورديــة، أي حتــى أوائــل القــرن الخامــس عشــر 

ــادي. المي

 

 -  هي بلدة تاريخية بالقرب من الموصل. 11

 - دنيكية، هم على الأرجح قبيلة دنكي )Denikî( الكوردية الموجودة حتى الزمن المعاصر في تلك  12
الأصقاع وفي جبل سنجار.
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الفصل الرابع

الأقاليم المشتركة بين )بلاد الأكراد(
 والجزيرة الفراتية

4-1 سياقات تطور الجغرافيا السكانية

ــى  ــت إل ــي ضم ــق الت ــمت المناط ــة قُسِّ ــة – الروماني ــة اليوناني في المرحل

أقاليــم  علــى  ووُزِّعــت  متأخــرة،  مراحــل  العثمانيــة في  الإمبراطوريــة 

بمســميات جديــدة، وخاصــة مناطــق شــرقيّ آســيا الصغــرى )الأناضــول(، 

والمناطــق التــي تقــع مــا بيــن نهــري دجلــة والفــرات، كمــا هــو موضــح في 

الخارطــة رقــم )1(. وليــس مــن المؤكــد مــا إذا كانــت هــذه التقســيمات 

هــي تقســيمات إداريــة يونانيــة مبتكــرة، أو أنهــا اســتندت علــى الجغرافيــا 

ــة  ــة الميدي ــة، وخاص ــة المتتالي ــات الإيراني ــخت في الإمبراطوري ــي ترس الت

منهــا، قبــل ســيطرة إســكندر علــى الجزيــرة بيــن نهــري دجلــة والفــرات. 

ــى  ــاً عل ــدوا جزئي ــد اعتم ــلمين ق ــن المس ــت أن الجغرافيي ــن الثاب ــن م لك

التصنيــف والمعلومــات التــي ورثوهــا عــن الإمبراطوريــة الساســانية 

بوصفهــا آخــر إمبراطوريــة إيرانيــة شــرقية انهــارت أمــام الحكــم العربــي 

ــى  ــة عل ــا اليوناني ــة للجغرافي ــرات واضح ــد مؤث ــم نج ــث ل ــامي. حي الإس

نصــوص أوائــل كتــب الجغرافيــا العربيــة. بــل يمكــن التأكيــد علــى أن كتــب 

الجغرافيــا العربيــة الإســامية قــد أخــذت المعــارف والتصنيــف الجغــرافي 

الأساســي مــن الجغرافيــا الساســانية المتأخــرة، كمــا هــو واضــح لــدى ابــن 

الفقيــه في كتابــه البلــدان: "وجــد في بعــض كتب الفــرس أن ملوك الأرض 

ــرك  ــد وأرض الت قســموا الأرض أربعــة أجــزاء، فجــزء منهــا مغــارب الهن
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إلــى مشــارق الــروم، وجــزء منهــا الــروم ومغاربهــا وأرض القبــط والبربــر. 

ــزء  ــد. وج ــى الهن ــر إل ــن أرض البرب ــي بي ــودان وه ــا أرض الس ــزء منه وج

ــى الفــرات  ــة والقادســية إل ــى آذربيجــان، وأرميني ــخ إل منهــا مــن نهــر بل

ثــم بريــة العــرب إلــى عمــان، وإلــى كرمــان، وأرض طبرســتان، وإلــى كابــل 

وطخرســتان وهــي الأرض التــي ســمتها الفــرس بــاد الخاضعيــن وهــذا 

الجــزء هــو صفــوة الأرض ووســطها ولا يلحقــه عيــب ولا ينالــه تقصيــر. 

لذلــك اعتدلــت ألــوان أهلــه واقتــدرت أجســادهم فســلموا مــن شــقرة 

الــروم والصقالبــة، وســواد الحبشــة، والزنــج، وغلــظ التــرك، ودمامــة 

الصيــن. واجتمعــت فيهــم محاســن جميــع الأقطــار، وكل مــا اعتدلــوا في 

الحليــة. والتمســك بمحاســن الأخــاق". )ابــن الفقيــه،1417 هــــ، ص77(

ــدَ هــذا التصنيــف الــذي يقســم العالــم إلــى أربعــة أقاليــم أعدلهــا  اعتمُِ

ــة  ــا الإيراني ــت تعــده الجغرافي ــذي كان ــع، وال ــم الراب وأحســنها هــو الإقلي

ــأرض الخاضعيــن، بمــا فيــه بريــة العــرب. ملــكاً لهــا، أو مــا تســمى ب

ــة  ــة العربي ــيمات الجغرافي ــات والتقس ــعت التصنيف ــورت واتس ــن تط لك

ــة  ــرز - ضمــن مــا يهــم ســياق جغرافي ــدأت تب في مراحــل لاحقــة، فقــد ب

بحثنــا – تقســيمات جديــدة ومنهــا مــا ســميت بمنطقــة )الجزيــرة(، وهــي 

ــن هــو  ــاً م ــس واضح ــرات. لي ــة والف ــن نهــري دجل ــة بي الأراضــي الواقع

أول مــن اســتخدم هــذا المصطلــح الجغــرافي باللغــة العربيــة، لكــن علــى 

الأرجــح أن البــاذري كان مــن الأوائــل. ولكــن مــن الملاحــظ ابــن الفقيــه 

ــن  ــا ضم ــث أطره ــرة، حي ــة صغي ــة منطق ــى مرتب ــرة إل ــر الجزي ــد صغ ق

مصطلــح )كــوره(. لكنــه رســخ التســمية الجغرافيــة للجزيــرة مــن جانــب 

ــب  ــن خص ــة ع ــأل في الجاهلي ــش تس ــت القري ــي كان ــال الأصمع ــر: "ق آخ

باعربايــا وهــي الموصــل لقدرهــا عندهــم ولــم ينلهــم في خصبهــا شــيء 

ــا  ــرة ومــا يليهــا لأنهــا تعــدل في الخصــب باعرباي ــف الجزي قــط، وعــن ري

وفي التمــر البصــرة وفي الســمك عمــان. وخــراج كــوره الجزيــرة وديــار 

ربيعــة تســعة آلاف ألــف وســبع مائــة ألــف وخمســة عشــرة ألفــا وثمــان 

ــه، 1885، ص135( ــن الفقي ــم..." )اب ــة دره مائ
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ــر دقيقــة، فهــي مجــرد  ــرة غي ــن مــن هــذا المصــدر أن حــدود الجزي يتبي

)كــوره( منفصلــة عــن ديــار ربيعــة كمصطلــح وتقســيم جغــرافي مرتبــط 

ــار ربيعــة( أطلقــت  ــدو أن )دي ــا يب ــى م ــرة، وعل ــة كبي ــة عربي باســم قبيل

أصــاً كتســمية مجازيــة مقابلــة ومســترجعة لذكريــات ديــار ربيعــة التــي 

أخليــت مــن ســكانها في الجزيــرة العربيــة، وهاجــرت القبائــل العربيــة 

منهــا، حيــث إن هــذه التســمية – المنطقــة المفترضــة - لــم تدخــل ضمــن 

ــود  ــرض أن المقص ــم نفت ــذا إذا ل ــذ. ه ــرافي عهدئ ــرة الجغ ــدود الجزي ح

مــن ديــار ربيعــة هــي نفســها ديــار الكــورد بحســب فئــة مــن المؤرخيــن 

العــرب الذيــن افترضــوا أن أصــل الكــورد مــن ربيعــة. فعنــد المســعودي 

ــن الكــورد ومضــر وربيعــة، فأصولهــم مشــتركة  ــر بي لا يوجــد فــارق كبي

ــة؛ بحســب المســعودي: "أمــا أجنــاس الأكــراد وأنواعهــم فقــد  ومتداخل

ــزار  ــن ن ــة ب ــن ربيع ــم م ــن رأى أنه ــم م ــم، فمنه ــاس في بدئه ــازع الن تن

ــان، انفــردوا في قديــم الزمــان، وانضافــوا إلــى الجبــال  بــن معــد بــن عدن

ــك مــن الأمــم  ــك الأنفــة، وجــاوروا مــن هنال ــى ذل ــة، دعتهــم إل والأودي

الســاكنة المــدن والعمائــر مــن الأعاجــم والفــرس، فحالــوا عــن لســانهم، 

وصــارت لغتهــم أعجميــة، ولــكل نــوع مــن الأكــراد لغــة لهــم بالكرديــة." 

)المســعودي، 1973، ص122/ ج2(

يرجــح هــذا المصــدر التاريخــي ارتبــاط أصــول الكــورد مــع العــرب: "ومــن 

ــن  ــرد ب ــد ك ــن ول ــم م ــزار، وأنه ــن ن ــر ب ــن مض ــم م ــن رأى أنه ــاس م الن

مــرد بــن صعصعــة بــن هــوازن، وأنهــم انفــردوا في قديــم الزمــان لوقائــع 

ــت بينهــم وبيــن غســان، ومنهــم مــن رأى أنهــم مــن ربيعــة  ودمــاء كان

ــوا عــن  ــاه والمراعــي فحال ــاً للمي ــال طلب ومضــر، وقــد اعتصمــوا في الجب

اللغــة العربيــة لمــا جاورهــم مــن الأمــم." )المســعودي، 1973، ص123/

ج2(

تــم يتابــع المســعودي في تأكيــد وترجيــح نســب أقســام مــن الكــورد 

إلــى ربيعــة: "ومــا قلنــا مــن الأكــراد فالأشــهر عنــد النــاس، والأصــح مــن 

أنســابهم، أنهــم مــن ولــد ربيعــة بــن نــزار. فأمــا نــوع مــن الأكــراد وهــم 
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الشــوهجان ببــاد مــا بيــن الكوفــة والبصــرة، وهــي أرض دينــور وهمــذان، 

فــا تناكــر بينهــم أنهــم مــن ولــد ربيعــة بــن نــزار بــن معــد. والماجــردان 

وهــم مــن الكنكــور ببــاد آذربيجــان والهلبانيــة والســراة ومــا حــوى بــاد 

الجبــال مــن الشــاذنجان واللزبــة والمادنجــان والمزدنــكان والبارســان 

ــام  ــاد الش ــل بب ــن ح ــتكان وم ــة والمس ــة والجاواني ــة والجبارقي والخالي

الدبابلــة وغيرهــم، فالمشــهور فيهــم أنهــم مــن مضــر بــن نــزار، ومنهــم 

اليعقوبيــة والجورقــان وهــم نصــارى، وديارهــم ممــا يلــي بــاد الموصــل 

ــعودي، 1973، 124/ج2( ــودي". )المس ــل الج وجب

لا يمكــن لنــا أن ننفــي مضمــون هــذه الروايــة التــي يفتــرض لهــا، وبحكــم 

قدمهــا التاريخــي، وكتابتهــا مــن قبــل عَلَــم مــن أعــام التاريــخ والمعرفــة 

ــع الهجــري، لكــن يمكــن تحليلهــا في ســياقها التاريخــي،  في القــرن الراب

وقــراءة دلالتهــا. فللروايــة مصداقيــة مــن جانــب واحــد علــى أقــل تقديــر، 

وهــو حقيقــة أن العــرب قــد اختلطــوا بالكــورد عنــد نزوحهــم مــن الجزيرة 

العربيــة إلــى الجزيــرة الفراتيــة، وهــذه الروايــة تعبيــر وتكثيــف لاحتمــال 

الســكان  الكــورد  بيــن  حصــل  الــذي  والتفاعــل  الاجتماعــي  الاندمــاج 

الأصلييــن والعــرب المهاجــرة مــن قبائــل مضــر. وهــي في الوقــت نفســه 

تعبيــر عــن الأصــل المشــترك المحتمــل لكثيــر مــن الجماعــات الســاكنة في 

الجزيــرة الفراتيــة وجنــوب العــراق، منــذ أوائــل الفتوحــات الإســامية، حتــى 

قبــل الإســام في أواخــر العهــد الساســاني.

ــى انتمــاء قســم مــن  ــن العــرب المســلمين عل ــب المؤرخي إنّ إصــرار أغل

الكــورد إلــى العــرب، أصــاً ونســباً، هــو مؤشــر علــى التقــارب الاجتماعــي 

والحيــاة المشــتركة بينهمــا، ودليــل علــى التقــارب بيــن العــرب والكــورد 

في ســياقات تاريخيــة مختلفــة، حيــث قلمــا نجــد أن العــرب ينســبون 

شــعوباً أخــرى إليهــم، فمســألة النســب كانــت حساســة عــن العــرب 

ــد  ــل. في اســترجاع معاصــر للفكــرة، ينبغــي إدراج هــذه النزعــة عن الأوائ

المؤرخيــن العــرب الأوائــل وتقييمهــا إيجابيــاً، حيــث يمكــن التســاؤل 

لمــاذا لــم ينســبوا باقــي الشــعوب في أرض )الفتوحــات( إليهــم، كالفــرس 
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والتــرك والزنــج والأقبــاط، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر؟ وهــو بالتالــي 

تعبيــر عــن القــرب الجغــرافي والمشــتركات الاجتماعيــة، وصــولًا إلــى 

الأصــل المشــترك لــدى بعــض الفئــات الاجتماعيــة والقبائــل، كالمذكــورة 

ــة  ــد التقســيمات الجغرافي ــى الرغــم مــن الاختلافــات في تحدي أعــاه. عل

ــار بكــر  ــار مضــر ودي ــرد ذكــر لدي ــم ي ــث ل ــة، حي ــرة الفراتي ــة للجزي الداخلي

المرادفــة عــادة لديــار ربيعــة، ولــم تلحــظ في كتــب عــدد مــن الجغرافييــن 

الأوائــل، كابــن الفقيــه، والإدريســي. فهــذه )الديــارات( قــد ثبتــت، ولهــا 

علاقــة وثيقــة بوجــود وتشــارك وتداخــل المجتمعــات الكورديــة والعربيــة 

ــة.  ــرة الفراتي ــوب العــراق والجزي في ســهول جن

ورد ذكــر عــدد مــن القبائــل العربيــة في المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة، 

ــمها علــى ديــارات، قــد يكــون المقدســي،  وليــس لدينــا تأكيــدات مــن قسَّ

ــة،  ــة القبلي ــت هــذه التقســيمات ذات الخلفي ــن حوقــل أول مــن ثب أو اب

ــى ســنة 732 هـــ/  والــذي تأثــر بــه كثيــراً أبــو الفــداء الأيوبــي )المتوفَّ

ــا  ــي عليه ــة، دون أن يضف ــرة بدق ــة الجزي ــدد جغرافي ــذي ح 1332م(، ال

صفــة أقواميــة إلا في حالتــي الإشــارة إلــى الــروم والأرمــن، بــل ثبــت 

ــة(، حيــث  ــي بحــت هــو )البــاد الفراتي اســتخدام مصطلــح جغــرافي مكان

وصــف الجزيــرة علــى الشــكل الآتــي: "ذكــر الجزيــرة بيــن دجلــة والفــرات: 

ــراً مــن  ــرة وهــي البــاد التــي بيــن دجلــة والفــرات وقــد ضمــوا كثي الجزي

ــر الشــام إلــى  البــاد الفراتيــة التــي في الجانــب الآخــر مــن الفــرات مــن ب

الجزيــرة لقربهــا مــن البــاد الجزريــة مثــل الرحبــة وغيرهــا والــذي يحيــط 

بالجزيــرة  نهــر الفــرات مــن حــدود بــاد الــروم وهــو طــرف الحــد الغربــي 

الجنوبــي للجزيــرة فيمتــد الحــد الجنوبــي الغربــي مــع الفــرات الــى ملطيــة 

إلــى سميســاط إلــى قلعــة الــروم إلــى البيــرة إلــى قبالــة منبــج الــى بالــس 

إلــى الرقــة الــى قرقيســيا إلــى الرحبــة الــى هيــت إلــى الأنبــار ومــن الأنبــار 

ــى  ــار إل ــن الأنب ــد م ــف الح ــم يعط ــرة ث ــد الجزي ــن تحدي ــرات ع ــرج الف يخ

تكريــت هــي علــى دجلــة إلــى الســن إلــى الحديثــة علــى دجلــة إلــى الموصل 

إلــى جزيــرة ابــن عمــر إلــى آمــد ثــم يصيــر الحــد غربيــاً ممتــدا ممتــداً بعــد 
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أن يتجــاوز آمــد علــى حــدود أرمينيــا إلــى حــدود بــاد الــروم إلــى الفــرات 

عنــد ملطيــة مــن حيــث ابتدأنــا. فعلــى هــذا يكــون بعــض أرمينيــا وبعــض 

ــة جنوبيهــا وبعــض  ــرة وبعــض الشــام وبعــض البادي ــي الجزي ــروم غرب ال

العــراق شــرقيها وبعــض أرمينيــا شــماليها. والجزيــرة تشــتمل علــى ديــار 

ربيعــة وديــار مضــر وبعــض مــن ديــار بكــر". )أبــو الفــداء، 1840، ص273(

يتبيــن بشــكل مرجــح أن الجزيــرة منطقــة جغرافيــة كبيــر تعدلــت حــدود 

جغرافيتهــا مــن مرحلــة إلــى أخــرى، بحســب تأثيــر نظــم الحكــم والحــدود 

ــد  ــة. ومــن المؤك ــة ضمــن جغرافيتهــا الطبيعي ــدان الداخل ــة للبل الإداري

ــا  ــتقلة، كونه ــخصية مس ــرافي ذي ش ــم جغ ــدد كإقلي ــم تح ــرة ل أن الجزي

تحتــوي علــى قــوم واحــد، بــل حــددت بدلالــة نهــري دجلــة والفــرات فقــط، 

وضمــت إليهــا مــا يحــاذي الفــرات على أطــراف الباديــة لأن الضفــة اليمنى 

ــة مــن العمــران والســكان خاصــة في  ــوادي شــبه خالي للفــرات أغلبهــا ب

ــن  ــى يمي ــي تقــع عل ــر؛ ضمــت المــدن الت ــى آخ ــرة. بمعن العصــور المتأخ

نهــر الفــرات وصنفــت جزريــة، كالرحبــة وبالــس، علــى الرغــم مــن وجــود 

الحاجــز المائــي الكبيــر بيــن ضفتــي نهــر الفــرات.

لكــنَّ تنــاول ابــنِ فضــلِ اللهِ المعاصــرِ للجغــرافيِّ والمــؤرخِ أبي الفــداء الأيوبي 

ــاولِ أبــي الفــداء، بــل أضفــى  ــراً عــن تن ــرة، لــم يختلــف كثي لمصطلــح الجزي

العمــري عليهــا صفــات إضافيــة لتميزهــا عــن الجزيــرة العربيــة، فوصفهــا 

ــا"  ــرة أو "ميزوبوتامي ــاد الجزي ــة عوضــاً عــن مصطلحــات ب ــرة الفراتي بالجزي

و"آقــور"، بحيــث تــدل علــى مناطــق إداريــة بيــن نهــري الفــرات ودجلــة، وتضم 

أصقاعــاً واســعة ومدنــاً عديــدة، نظــراً لأهميتهــا في العالــم الإســامي 

وترابطهــا الجغــرافي والاقتصــادي والاجتماعــي. وكان هــذا الإقليــم يتكــون 

عنــده مــن: "ملطيــة وشمشــاط وقلعــة الــروم في أعالــي الفرات. كمــا كانت 

تضــم البيــرة ومنبــج والرقــة علــى الفــرات الأوســط، إضافــة إلــى قرقيســيا 

ــى. أمــا علــى نهــر  ــار علــى الفــرات الأدن ــى هيــت والأنب ــة، وصــولًا إل والرحب

دجلــة فكانــت مناطــق الجزيــرة الفراتيــة تضــم تكريــت والموصــل، إضافة إلى 

جزيــرة ابــن عمــر وآمــد في أعالــي نهــر دجلــة" )ابــن فضــل الله، 1988، ص 
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295 – 304/ الســفر الأول(. مــن جهــة أخــرى نجــد عنــد البلدانــي والفقيــه 

ــن فضــل الله العمــري أن  ــاة السياســية والدبلوماســية اب المتبحــر في الحي

حــدود بــاد الكــورد تحتــوي علــى أغلــب، إن لــم تكن تحتــوي علــى كل مناطق 

الجزيــرة الفراتيــة، وبذلــك يكــون قــد خطــى خطــوة غير مســبوقة في تعريف 

وتحديــد بــاد الكــورد مــن جهــة، ورســم حدودهــا بدقــة مــن جهــة أخــرى، 

ــة موحــدة، قــد  وكمــا يكــون في الوقــت نفســه قــد أضفــى صفــة أقوامي

يكــون ترجيحــاً لصفــة الأغلبيــة الســكانية، وتعميمهــا على جغرافية واســعة 

تحتضــن الكــورد إضافــة إلــى غيرهــم مــن الإثنيــات والمجتمعــات الراســخة. 

كمــا حافــظ علــى الصفــة الجغرافيــة البحتــة للجزيــرة وتقســيمات دياراتهــا 

بحســب القبائــل العربيــة التي اســتوطنت فيهــا، لأنه عملياً قد نســبها كلها 

ــاد الأكــراد(، كمــا ســنجده بشــكل واضــح وقاطــع في  وصنفهــا ضمــن )ب

ســردياته الجغرافيــة – البلدانيــة في الأســطر القادمــة. علمــا أننــا لا نصــادف 

عنــد أبــي الفــداء مَيــاً إلــى توصيف مناطــق جغرافية بصفــة أقواميــة، إلا في 

حالــة إقليــم الجبــال وإشــاراته إلــى الكــورد في ســياق تحديــد ســكان بعــض 

المــدن فيهــا. مــع كل ذلــك، تظــل إشــكالية التداخــل بيــن هويــات الســكان 

قائمــة عنــد الحديــث عــن مناطــق جغرافيــة واســعة، ومتنوعــة طبوغرافيــاً 

واجتماعيــاً كالجزيــرة الفراتيــة. وثمــة احتمــال أنــه لم تكــن الصفــة الأقوامية 

موضوعــاً ملحــاً عهدئــذ، في ظل امبراطورية إمبراطورية قائمة على أســاس 

الديــن. كمــا هــي عليــه الحــال في الزمــن المعاصــر. ومــن الواضــح أن إدراج 

ابــن فضــل الله معظــم الجزيــرة الفراتيــة ضمــن بــاد الأكــراد )بــاد الأكــراد( 

دون تحفــظ، أو حتــى إشــارة توضيحيــة إلــى حــالات التداخــل بيــن الجغرافيــا 

البشــرية للســكان المحلييــن، انبثق من المشــترك الديني الإســامي لغالبية 

الســكان، وســيادة الغلبــة العدديــة للكــورد بأصولهــم وانتمائهــم المتباين.  

4-2 من الجغرافيا السكانية لـ)الأكراد( إلى )أرض الأكراد( وبلادهم 

انتشــرت خارطــة، وتــم تداولهــا في الســنوات الأخيــرة علــى أنهــا تتضمــن 
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رقعــة جغرافيــة واســعة بيــن أرض العراقيــن وأرض الحجــاز وبــاد الشــام 

ــي  ــى محمــود القشــغري مؤرخــة بحوال باســم )أرض الأكــراد(، تنســب إل

ســنة )1074(م، ولــم نتأكــد مــن صحــة المصــدر والمخطوطــة التــي 

ــرض أن  ــر. ونفت ــن المبك ــذا الزم ــراد( في ه ــة )أرض الأك ــددت جغرافي ح

مصطلــح )أرض الأكــراد(، أو مصطلــح )بــاد الأكــراد( هــو مــن مضاميــن 

ــن فضــل الله العمــري. الاحتمــال ضعيــف أن يكــون  مصنفــات وكتــب اب

ــد تكــون مــن  ــح أن هــذه الخارطــة ق ــك. نرج ــك مــن ســبقه في ذل هنال

ــة  ــا الحال ــه، لأنه ــت من ــخت واقتبس ــل الله، نس ــن فض ــات اب ــن نتاج ضم

ــاً مــع الصــورة  الوحيــدة التــي تحقــق فيهــا اقتــران النــص المثبــت علمي

)الخارطــة(. دقــق في الخارطــة رقــم )3( المرفقــة، وقارنهــا مــع مــا 

ــه. ــري في نصوص أورده العم

 

الخارطة قم )3( - مبين عليها )أرض الأكراد(، منسوبة إلى محمود القشغري

لأننــا لا نــزال نفتــرض أن ابــن فضــل الله العمــري هو أول مــن أضفى صفة 

أقواميــة وإن كانــت بشــحنة أوليــة علــى هويــة الكــورد الإثنيــة والثقافيــة، 



79

تقسيم كوردستان العثمانية ..

ــت محصــورة  ــا واســعة كان ــى جغرافي ــة عل ــك الهوي ــي تل وأســقط بالتال

ــي  ــة والفارســية المتأخــرة الت ــة العربي ــة والجغرافي في المصــادر التاريخي

ــه  ــذي نقــل وترجــم عن ــح ال ــال( أو المصطل ــم الجب ســبقته، ضمــن )إقلي

ــال( كواحــدة  ــم الجب ــد أدرج )إقلي ــن فضــل الله ق )كوهســتان(. لكــن اب

ــا البشــرية للكــورد، كمــا  مــن أربعــة أجــزاء تشــكل بمجموعهــا الجغرافي

عــد إقليــم الجبــال في الوقــت نفســه، الخــط الفاصل بيــن العــرب والعجم، 

وأســهب في توضيــح مناطــق ســكن الكــورد في الســهول، كالجزيــرة بيــن 

دجلــة والفــرات، وبالتالــي تســليط الضــوء علــى كــورد الســهول، لا كــورد 

الجبــال، كمــا جــرت عــادة الأوائــل: "إنمــا المــراد بالجبــال علــى المصطلــح، 

ــال  ــم وابتداؤهــا جب ــار العج ــار العــرب ودي ــن دي ــزة بي ــال الحاج هــي الجب

ــي  ــور، وه ــاد التكف ــرة، ب ــي الكف ــا صياص ــهرزور وانتهاؤه ــدان وش هم

مملكــة ســيس ومــا هــو مضــاف إليهــا بايــدي بيــت لارن، ولــم أذكــر مــن 

ــت  ــمّ فيهــا منهــم إلا بي ــم أسُ ــراً، ول ــت بهــم خبي عشــائرهم إلا مــن كن

ملــك أو إمــارة تبــدأ بجبــال همــدان وشــهروزر وأربــل وتنتهــي إلــى دجلــة 

الجزيــرة مــن كــوار الموصــل نتــرك مــا وراء نهــر دجلــة إلــى نهــر الفــرات 

ــود، إذ  ــة المقص ــو خلاص ــه، ه ــذي ذكرت ــى أن ال ــه، عل ــال ب ــة الاحتف لقل

ــن جاورهــم  ــكل م ــم ل ــن، وه ــرى ماردي ــرة وق ــراد الجزي ــق إلا أك ــم يب ل

ــن مــع أن مســاكنهم ليســت منيعــة، ومســاكنهم  مــن الأعــداء الماردي

ــن فضــل الله، 2010، ص 198(.  ــر مســتعصية.." )اب ــان غي للعصي

ــن فضــل الله في ذكــر معلومــات وتفاصيــل عــن العشــائر  ويسترســل اب

ــات )199 – 209( في  ــة الحاكمــة ومواقعهــا في الصفح والأســر الكوردي

كتابــه مســالك الأبصــار.

ومــن الملاحــظ عنــد الوصــول إلــى كــورد الجزيــرة وقراهــا ومارديــن، 

تتراجــع التفاصيــل، وكأن النــص الأصلــي قــد انقطــع، بحيــث ينتقــل إلــى 

ذكــر معلومــات عــن أصقــاع أخــرى. ربما هكــذا ورد في نســخة المخطوطة 

التــي اعتمدهــا المحقّقــان. وتــرد نفــس الفقــرة مــع بعــض التفاصيل عند 

ــتكمَل  ــل ويسُ ــح وينُقَ ــى، إذ يسُتنسَ ــح الأعش ــندي في صب ــد القلقش أحم
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معنــى هــذا النــص ومضمونــه، بحيــث يتبيــن أن الكــورد موجــودون 

ــن، وهــي  ــرة ومنطقــة ماردي ــدة في ســهول الجزي ــرى عدي بكثافــة في ق

قــرى غيــر منيعــة، وتقــع في الســهول، لا في مناطــق جبليــة، لكنهــا 

ــة برجالهــا الشــجعان. مســوّرة ومحمي

أمــا بالنســبة لبــاد الكــورد، وبالصيغــة التــي أكدهــا ابــن فضــل الله، أي 

)بلادهــم(، فستشُــرَحُ في موقــع ونــص آخــر بطريقــة أوضــح، أي يعرفهــا 

ــن  ــدة لاب ــبة عائ ــا(، والنس ــة )لبلادن ــي قريب ــب: وه ــاده، إذ كت ــة ب بدلال

فضــل الله نفســه، والمقصــود بهــا بــاد الشــام التــي ولــد فيهــا. كمــا 

كان ابــن فضــل الله في خدمــة الســلطان الناصــر محمــد بــن قــاوون 

)1285 - 1341(م خــال أواخــر أعــوام حكمــه، وأقــام في القاهــرة. وكان 

ــارة الكورديــة )المازنجانيــة( في ســهول  ــع الإم علــى علاقــة حســنة م

الجزيــرة الفراتيــة، ومركزهــا عقــرة والشــوش 13. لذلــك يفتــرض أن هــذا 

التحديــد والتوصيــف الــذي يركــز علــى صيغــة )موقــع بلادهــم مــن بلادنــا 

ــى حــكام  ــع فقــط إل ــي تتب ــة الت ــى المجتمعــات الكوردي ــب( يعــود إل قري

عقرشــوش، في المناطــق الســهلية الجنوبيــة مــن الجزيــرة الفراتيــة: 

"وموقــع بلادهــم مــن بلادنــا قريــب، والمدعــو منهــم مــن الرحبــة14 ومــا 

ــة، وصفــاء  ــم إخــاص نصيح ــكر له ــب. وملوكنــا تش ــا يــكاد يجي جاوره

ســريرة صحيحــة. والقائــم فيهــم الآن شــجاع الديــن بــن الأميــر نجــم الديــن 

ــل الله، 1988، ص59(. ــن فض ــارزكك". )اب ــن مب خضــر ب

هنــا تتضــح تمامــاً الحــدود الجغرافيــة لـــــ )بلاد الأكــراد( )حــدود بلادهم(، 

مــن جهــة بــاد الشــام علــى الأقــل، لأن الداعــي لهــم مــن قلعــة الرحبــة 

ــادي مــن الضفــة  ــكاد يجيــب، بمعنــى أن الــذي يصــرخ وين ومــا جاورهــا ي

اليمنــى )الشــامية( يــكاد أن يصــل صوته إلــى الكورد الســاكنين في الضفة 

اليســرى مــن النهــر، وهــي كنايــة عــن قــرب المســافة، وبمعنــى وجودهــم 

 -  سيتم التطرق لها بالفصيل في الصفحات القادمة 13

 -  الرحبة: قلعة الرحبة، ورحبة مالك بن طوق أسست في العهد العباسي على الضفة اليمنى من نهر  14
الفرات، وآثار القلعة مازالت بجوار مدينة الميادين المعاصرة
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ــرات، أي  ــة اليســرى لنهــر الف ــى الضف ــب، عل ــوار القري وســكنهم في الج

ســهول الجزيــرة الفراتيــة المقابلــة لقلعــة الرحبــة بجــوار مدينــة مياديــن 

ــة  ــت حدودي ــة كان ــة الرحب ــراض أن مدين ــذا الافت ــزز ه ــا يع ــة. وم الحالي

وثغــراً مــن الثغــور في عهــد المماليــك، وجبهــة في مواجهــة الــروم حينــاً، 

والمغــول حينــاً آخــر. 

وكانــت الإمــارة المازنجانيــة، تحــت حكــم شــجاع الديــن بــن مبــارزكك 

الكورديــة مســتقلة عــن ســلطنة المماليــك، لكنهــا كانــت تربطهــا مــع 

ــى.  ــف، أو قرب ــات تحال ــون علاق ــد تك ــنة. ق ــة حس ــك علاق ــم الممالي حك

كمــا نتصــور كان هنالــك شــكل مــن أشــكال التحالــف لعــدد مــن الإمارات 

الكورديــة عهدئــذ مــع حكــم المماليــك. يســتنتج ذلــك مــن صيــغ مخاطبة 

أمــراء أســرة مبــارزكك مــن قبــل المماليــك بصيــغ أميريــة كاملــة: "ورســم 

ــري،  ــي، الأمي ــس العال ــة المجل ــا: أدام الله نعم ــى كل منهم ــة إل المكاتب

والألقــاب التامــة الكاملــة. أمــا بقيــة أمرائهــم فجلتهــم الأكابــر: صــدرت 

ــن فضــل  ــاء..." )اب ــري، بالي ــس الســامي الأمي ــى المجل ــة إل هــذه المكاتب

الله، 1988، ص59(.

ــة  ــن في أن وظيف ــة، تكم ــذه العلاق ــاً في ه ــر وضوح ــب الأكث ــن الجان لك

هــذه الإمــارة – المملكــة المحليــة تركــزت في حمايــة طريــق التجــارة بيــن 

دمشــق وخراســان، مــن كل مــا يتعــرض لهــا مــن مشــكلات في الانقطــاع: 

"وممــا ينبــه عليــه أن في طــرق الماريــن ومســالك المســافرين مــن 

بلادنــا إلــى خراســان، ومنهــا إلينــا، ينجــم في بعــض الأحيــان أهــل فســاد 

ــون  ــبل ويخيف ــون الس ــم فيقطع ــه عليه ــد يقدمون ــى عمي ــدون إل يعم

الطــرق؛ وتطيــر ســمعة عميدهــم، وتنتشــر في قريبهــم وبعيدهــم، 

فيكاتــب ذلــك العميــد مــن أبــواب الملــوك، ويضطــر إليــه لفتــح الطريــق 

للســلوك؛ ويكــون مــن غيــر بيــت الإمــرة، ولا أهــل القديــم. وربمــا هــوى 

نجمــه، بانقطــاع عمــره اســمه؛ مثــل )الجملــوك( الخــارج بطريــق خراســان، 

والغــرس بالــو الخــارج فيمــا يقــارب بــاد شــهرزور، ومثــل الخارجيــن علــى 

ــة محفوظــة، ولا  ــي(. وهــؤلاء لا يعــرف لأحــد منهــم رتب ــد القرابل )دربن
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ــؤلاء  ــى ه ــب إل ــا يكت ــأن فيم ــروف؛ والش ــة مع ــم المكاتب ــون في رس قان

ــا يعــرف لهــم مــن اشــتداد الســاعد، وعــدد  ــاج، وقــدر م بحســب الاحتي

المســاعد. ولقــد كتبنــا إلــى كل مــن الجلمــوك والغــرس بالــو بالســامي 

باليــاء، وجهــزت إليهمــا الخلــع واتحفنــا بالتحــف". )ابــن فضــل الله، 2010، 

ص60(

ــارزكك والســاطين المماليــك،  مــا يعنــي حســن العلاقــة بيــن إمــارة مب

ــي  ــى المنطقــة الت ــة عل وســيادة ســلطات الإمــارات والزعامــات الكوردي

تقــع شــرق الفــرات حتــى حــدود خراســان. هــذا مــا يســتنتج مــن مصاعــب 

العبــور في المناطــق المذكــورة ودور المجتمعــات الكورديــة المحليــة في 

تســهيل التجــارة، وتأميــن طــرق مــرور المســافرين.

لقــد كانــت العلاقــة بيــن الإمــارات الكورديــة العديــدة والمماليك حســنة. 

لعــدة اعتبــارات، منهــا تجاريــة واقتصاديــة، لكنهــا في الجوهــر كانت مبنية 

علــى التقــاء المصالــح، فــكل طــرف كان يســتقوي بالطــرف الآخــر، ويقــدم 

ــة المملوكيــة  ــرأي بالقــول إن الدول ــه الخدمــات، حتــى يمكــن ترجيــح ال ل

كانــت غطــاءً قانونيــاً ومعنويــاً للإمــارات الكورديــة، كمــا كانــت الإمــارات 

ــسَ  ــم تن ــي ل ــة، الت ــلطة المملوكي ــاً للس ــالًا حيوي ــنداً ومج ــة س الكوردي

ــة  ــح اقتصادي ــن: "كان للمماليــك مصال فضــل أســيادهم الكــورد الأيوبيي

ــرق  ــا الط ــر به ــة تم ــة حيوي ــت منطق ــي أضح ــتان، الت ــة في كردس وتجاري

التجاريــة الموصلــة بيــن بــاد الشــام وأقاليــم المشــرق، فوجــدوا أن خيــر 

وســيلة لضمــان ولاء الأمــراء والزعمــاء الكــرد وكســب ودهــم وجعلهــم 

أن لا يهــددوا مصالحهــم ولا يقطعــوا الطريــق علــى قوافلهــم التجاريــة، 

ــا كان  ــم مهم ــراف بجميعه ــال الاعت ــن خ ــم م ــام به ــن في الاهتم يكم

حجــم إمارتهــم، وفتــح علاقــة رســمية معهــم علــى مختلــف المســتويات، 

وإغــداق الألقــاب والرتــب الملوكيــة والأميرية عليهم... وأصحاب الســلطة 

الكــرد بدورهــم كانــوا بحاجــة إلــى عنايــة ورعايــة الدولــة المملوكيــة 

واعترافهــا بشــرعية حكمهــم، لكونهــا محــور العالــم الإســامي ومركــز 

الحضــارة الإســامية، فاعترفــوا بفضلهــم عليهــم، وســيادتها علــى 
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ــت  ــي كان ــم الإســامي لاحتضانهــا الخلافــة العباســية، الخلافــة الت العال

ــق،  ــلمين". )توفي ــر المس ــدة في نظ ــة الوحي ــرعية – الروحي ــلطة الش الس

ص164(  ،2022

ــاق  ــن الآف ــر م ــت الكثي ــة فتح ــة المملوكي ــح الكوردي ــابك المصال إن تش

أمــام المجتمعــات الكورديــة للانتعــاش، ولتطويــر أشــكال الحكــم المحلــي 

ــدد  ــة، وتنامــى ع ــة الكوردي ــي توســعت الرقعــة الجغرافي لديهــا، وبالتال

المغوليــة ونتائجهــا  الحــروب والغــزوات  الرغــم مــن  الســكان، علــى 

ــة. الكارثي

تقــدم لنــا المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة العديــدة، وتوفــر لنــا النصــوص 

ــن  ــوص كل: )اب ــة نص ــرة، وخاص ــبعة للهج ــرون الس ــوال الق ــة ط العربي

ــل  ــن فض ــوردي، اب ــن ال ــعودي، اب ــاذري، المس ــي، الب ــه، اليعقوب خردذاب

الله... وغيرهــم(، ومــن بعدهــم القلقشــندي، أن الجغرافيــا البشــرية 

ــعت  ــي، واتس ــد العباس ــعة في العه ــت واس ــة كان ــات الكوردي للمجتمع

العهــد  أواســط  حتــى  شــملت  ثــم  الأيوبيــة،  المرحلــة  خــال  أكثــر 

ــة،  ــاد العربي ــاورة للب ــعة، والمج ــهلية الواس ــق الس ــي المناط المملوك

بــدءاً بشــرقيّ العــراق الحالــي، وصــولًا إلــى ســهول شــماليّ ســورية حتــى 

أواســط الأناضــول، مــروراً بالجزيــرة الفراتيــة. وخاصــة الســهول الواقعــة 

ــة  ــة، وبيئي ــة منتعش ــة اجتماعي ــت في حال ــي كان ــرات، الت ــر الف ــرق نه ش

ــدَ قــرب  طبيعيــة أفضــل ممــا هــي عليــه في العهــود المتأخــرة. وقــد أكُِّ

ســكن )الأكــراد( مــن ديــار العــرب، ومــا كان يعنيــه ابــن فضــل الله، قــرب 

)الأكــراد( مــن )بلادنــا( أي مــن حــدود بــاد الشــام. كل هــذه المعطيــات 

جهــا وكرَّرهــا المستشــرقون، ومــن تتلمــذ  ــي رَوَّ تخالــف المعلومــات الت

علــى نهجهــم، والتــي قدمــت صــورة نمطيــة عــن الكــورد، تلخصــت في أن 

الكــورد شــعب جبلــي، ومجتمعاتهــم متكيفــة مــع الحيــاة الجبليــة، مــع ما 

يســتببعها مــن نتائــج علــى الصعــد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، 

والنفســية كافــة، تلــك التــي أيضــاً ضخمهــا بعــض الدارســين. فمــا هــو 

واضــح ومرجــح أن الكــورد كانــوا ســكاناً للســهول وضفــاف الأنهــار قبــل 
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أن يكونــوا ســكان الجبــال. كونهــم في الأصــل والجــذر مجتمعــات فلاحيــة 

مرتبطــة بالزراعــة والفلاحــة بشــكل وثيــق، ومنــذ فجــر التاريــخ.

خلاصة ونتائج أولية:

ــوع  ــامية موض ــة الإس ــة العربي ــة والجغرافي ــات التاريخي ــت الأدبي  تناول

الكــورد كقــوم وكوردســتان كجغرافيــا بشــكل واســع ومكــرر، انتــاب هــذا 

التــداول تداخــل واضــح بيــن التقســيمات الجغرافيــة العائــدة لــكل بلدانــي 

أو مــؤرخ، وخاصــة في تفاصيــل وحــدود المصطلحــات: إقليــم الجبــال، 

كوهســتان، آقــور، كــردو، قــردو، بــاد الجبــال، بــاد الأكــراد، أرض الأكــراد، 

والجزيــرة الفراتيــة.

 لكــن يمكــن تلخيصهــا وتصنيفهــا ضمــن ثلاثــة مســتويات للتنــاول 

المعــرفي: الأول أدُرجَِ الكــورد ضمــن فرقــة مــن الفــرس، علــى أنهــم مــن 

ــخ في  ــر التاري ــة عب ــات الحاكم ــن الطبق ــوا ضم ــل أدُرجِ ــران، ب ــات إي مكون

ــن. ــوردي كمثالي ــن ال ــري واب ــة، الطب ــة المتعاقب ــات الإيراني الإمبراطوري

في المســتوى الثانــي، أدرجــوا الكــورد وصنفهوهــم كفرقــة، أو نســلٍ مــن 

قبائــل العــرب، وهــم كثــر كالمســعودي وابــن الأثيــر، وابــن الــوردي الــخ... 

حتــى يمكننــا افتــراض أنَّ تصنيــف الكــورد وربطهــم بالأصــول العربيــة جاء 

ــت ترجمــة لوجــود  ــاً، وكان ــراً عــن قــرب الكــورد مــن العــرب جغرافي تعبي

مشــتركات عرقيــة واجتماعيــة، وتعبيــراً عــن حســن علاقــات الجــوار. أمــا 

ــة  ــة ودق ــة علمي ــف بمنهجي ــد اتص ــاول، فق ــن التن ــث م ــتوى الثال المس

ــدون مــن  ــن خل ــن فضــل الله العمــري القرشــي، واب ــة، رســخه اب معرفي

بعــده، اللــذان ميــزا الكــورد كأمــة مســتقلة بذاتهــا، وهــي أمــة قريبــة من 

العــرب، لدرجــة أن العمــري صنفهــم جغرافيــاً وربمــا إثنيــاً كحــد فاصــل، 

وجــدار حاجــز بيــن العــرب والعجــم. وأعطــى محتــوى أكثــر دقــة لمصطلــح 

)بــاد الكــورد(، بحيــث كــرر أكثــر مــن مــرة في مؤلفاتــه: بلادهــم؛ أي )بــاد 

ــم  ــورد لأرضه ــاك الك ــوع امت ــت موض ــا، وثب ــن بلادن ــة م ــراد( قريب الأك



85

تقسيم كوردستان العثمانية ..

الخاصــة، وحــدد أبعادهــا، مســافاتها وعــدد أقاليمهــا ومدنهــا. وكانــت 

ــديد  ــاً ش ــرة. وموضوع ــة المبك ــك المرحل ــاً في تل ــاً معرفي ــه فتح تصانيف

الأهميــة في تأسيســه لعلاقــة الأمــم والإثنيــات  بأرضهــا.

4-3 ولادة كوردستان بين المعرفة العلمية والدور السياسي

مــن  العديــد  مثــل  الأصــل،  إيرانــي  هــو  )كوردســتان(  مصطلــح    

المصطلحــات التــي اعتمــدت اشــتقاق اســم الوطــن مــن اســم الشــعب 

مباشــرة. وتتــم بآليــة إضافــة اســم الإثنيــة / القــوم إلــى لاحقــة )ســتان( 

التــي تعنــي )موضــع، مــكان، وطــن(، في اللغــات الإيرانيــة القديمــة، ومــن 

ثــم في اللغتيــن الكورديــة والفارســية اللتيــن اشــتقتا منهــا. وفي ســياق 

تطــور طويــل الأمــد لدلالــة هــذه اللاحقــة )ســتان = Stan-stan( شــغلت 

هــذه اللاحقــة مــكان: )البــاد( أيضــاً. وقــد فســر معنــى المصطلــح أوائــل 

الجغرافييــن العــرب، عندمــا توســعت حركــة الترجمــة عــن الفارســية. 

ــتق  ــذي اش ــورد ال ــح ك ــن مصطل ــراً ع ــر كثي ــتان متأخ ــح كوردس ومصطل

ــة  ــة، وعــن ثقافــة مجتمعي ــر عــن إثني ــح الكــورد كتعبي ــه، لأن مصطل من

مميــزة لجماعــة بشــرية ثابتــة الهويــة ســبق الإســام والمســيحية أيضــاً، 

وكانــت الســمات الجغرافيــة والطبوغرافيــة لأرض المجتمعــات الكورديــة 

تبــرز لتعبــر وتعــوم علــى الهويــة الإثنيــة في كثيــر مــن الحــالات، كإقليــم 

ــال، أو جهــة الشــمال )ســوبارتو(، كمــا ســبق ذكــره.  الجب

وفي مــوازاة ذلــك، وعلــى نطــاق أضيــق أطُلــق اســم القــوم علــى بعــض 

مناطقهــا، مثــل: كاردوئيــن، وبــاد الكاردوخييــن، وغيرهــا. إلا أن مــا كان 

رائجــاً قبــل الإســام بفتــرة قصيــرة، حتــى في أوائــل المرحلــة الإســامية 

الفراتيــة،  الجزيــرة  إقليــم  في  الغــرب،  في  )كــردو(  مصطلحــا  همــا، 

و)كوهســتان( في الشــرق منهــا، أي في غــرب إيــران الحاليــة. وهــذا 

ــعة في  ــة واس ــام كمنطق ــل الإس ــرف قب ــد ع ــر كان ق ــح الأخي المصطل
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ــاً  ــتان(15 حرفي ــم )كوهس ــم إقلي ــان. وترج ــرب خراس ــى غ ــران حت ــرب إي غ

ــة.  ــة العربي ــة والجغرافي ــات التاريخي ــن الأدبي ــال( ضم ــم الجب ــى )إقلي إل

ــاً يــدل هــذا الإقليــم عــن )بــاد الأكــراد(، والتــي تتشــكل مــن  وكان غالب

مســتطيل جغــرافي واســع، زاويتــه الشــمالية الشــرقية في خراســان، 

والجنوبيــة الشــرقية في إقليــم فــارس، أمــا الجنوبيــة الغربيــة فهــي في 

حلــوان بالقــرب مــن بغــداد، في حيــن زاويتــه الشــمالية الشــرقية فتقع في 

أرمينيــا، وتضــم كل آذربيجــان، علــى اعتبــار أن الســاجقة وباقــي الشــعوب 

التركيــة لــم تكــن قــد هاجــرت إلــى آذربيجــان عندمــا حــدد هــذا الإقليــم 

ــذا  ــة. ه ــل الكوردي ــاً للقبائ ــت موطن ــة، وكان ــف الجغرافي ــن التصاني ضم

وقــد فصــل في شــرحها ورســمها الإصطخــري. انظــر الخارطــة رقــم )4( 

ــة في الملحــق. ــة عــن النســخة الأصلي المعدل

  Alan Pêwend خارطة رقم )4( - إقليم الجبال كوهستان بحسب الإصطخري- تصميم

 - قهستان بحسب الاصطخري، حيث بدل الكاف قافاً. وتعني باللغة الكوردية بلاد الجبال، حيث كوه:  15
جبل. علماً ان المصطلح قد عدل وتغير دلالته في الوقت المعاصر، وبات يسمى كويستان، وهي تدل على أي 

منطقة جبلية باردة، أو مصيف. كما هي مرادف لكلمة زوزان في اللهجة الكوردية الشمالية والغربية.
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ــم  ــح إقلي ــاول المــؤرخ القلقشــندي مصطل ــة متأخــرة نســبياً تن في مرحل

الجبــال وعدهــا )بــاداً للكــورد(، وفصــل في خصوصيــة ســكانها موضحــاً 

أن الغالــب علــى هــذه البــاد هــم )الأكــراد(، كمــا عــدد مناطقهــا، وبيــن 

ــة. )القلقشــندي، 1914، ص  ــر مــن عشــرين جماعــة كوردي أن فيهــا أكث

370 / ج4(.

يتضــح من اســتعراض هــذا التسلســل في تبلور المســميات والمصطلحات 

الدالــة علــى )بــاد الكــورد(، أن مصطلــح كوردســتان، الــذي يفتــرض أن 

يكــون الأصــل والأســاس في التســمية قــد تأخــر اســتخدامه. وهــذا يثيــر 

التســاؤل، حقــاً لمــاذا؟ في البــدء كانــت هــذه اللاحقــة تطلــق علــى مناطق 

صغيــرة، أشــبه بالأقاليــم والولايــات، فقــد قســمت مناطــق العــراق 

ــاً إلــى تســع مناطــق، كان يطلــق  المعاصــر في المرحلــة الساســانية إداري

علــى أغلبهــا اســم ينتهــي بــ)ســتان(. كمــا أن إمبراطوريــات إيــران كانــت 

تســمى إيرانشــهر، والتــي كانــت تضــمّ الكــورد والفــرس وأقومــاً رافديــة 

أخــرى: "أعمرهــا وأكثرهــا خيــراً أحســنها اســتقامة في السياســة وتقويــم 

العمــارات فيهــا مملكــة إيرانشــهر وقصبتهــا إقليــم بابــل وهــي مملكــة 

ــاء  ــا ج ــاً. فلم ــم معلوم ــام العج ــة في أي ــذه المملك ــد ه ــارس وكان ح ف

الإســام أخــذت مــن كل مملكــة بنصيــب..." )الإصطخــري، 1870، ص4(

ــرس  ــن الف ــية بي ــكالات التنافس ــات والإش ــل دور الصراع ــي ألّ نهم ينبغ

والكــورد تاريخيــاً في أنهــا أخــرت إطــاق واســتخدام مفــردة )كوردســتان(، 

ــت  ــن، وظل ــورد الميديي ــداد الك ــى أج ــوا عل ــقوا وانقلب ــرس انش لأن الف

لفتــرة طويلــة معضــات الحكــم ومشــروعيتها قائمــة لهــذا الســبب بيــن 

الكــورد والفــرس، وعلــى اعتبــار أن الفــرس في تبلورهــم وتمايزهــم الأخير 

لــم يكونــوا الإثنيــة والقــوم الأكثــر عــدداً في الإمبراطوريــات الإيرانيــة 

ــورد وهيمنتهــم  ــدد الك ــرة ع ــدة كث ــون مــن عق ــوا يعان ــة، كان المتعاقب

العدديــة في كل إيــران باســتثناء جهــة جنــوب شــرقها الحالــي. وكمــا 

ــم  ــك اس ــوا كذل ــم يطلق ــتان، فل ــح فارس ــرس مصطل ــتخدم الف ــم يس ل

ــرت  ــد أن انتش ــعة. وبع ــورد الواس ــكن الك ــق س ــى مناط ــتان عل كوردس
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طريقــة ربــط الأقــوام بأرضهــم عبــر لاحقــة )ســتان( في أواســط آســيا، تــم 

تبنــي هــذا الاشــتقاق اللغــوي مــن قبــل شــعوب شــرق وشــمال إيــران في 

آســيا الداخليــة. وعلــى الأرجــح بعــد أن هاجــرت قبائــل مــن وســط آســيا 

إلــى إيــران، وإلــى العــراق والأناضــول، هــم كانــوا أول مــن أطلقــوا اســم 

كوردســتان علــى )بــاد الكــورد(.

وهكــذا مالــت المصــادر إلــى أن تثبيــت ورواج اســم )كوردســتان( كاســمٍ 

ــزاء  ــلجوقي لأج ــم الس ــة الحك ــدث في مرحل ــورد( ح ــاد الك ــوازٍ لــــ )ب م

مــن كوردســتان. بعــد أن وحــد ســنجر العديــد مــن الإمــارات والمناطــق 

1117م.  ســنة  حوالــي  كوردســتان  اســم  عليهــا  وأطلــق  الكورديــة 

ص48(  ،2008 )إســكندر، 

علــى الرغــم من تباين الآراء حول أول اســتخدامات مصطلح )كوردســتان(، 

إلا ان الغالبيــة ترجــح أن مناطــق ســكن الكــورد عرفــت باســم كوردســتان 

ــادي  ــي عشــر المي لأول مــرة في القــرن الســادس الهجــري القــرن الثان

ــد في عهــد الســلطان ســنجر الســلجوقي  في عهــد الســاجقة، وبالتحدي

)511 هـــ - 551 هـــ / 1117 - 1156م( عندمــا اقتطــع قســماً مــن إقليــم 

الجبــال )كوهســتان( الواســع وســمّاه كوردســتان، وولّــى عليــه ابــن أخيــه 

ســليمان شــاه.

ــي  ــؤرخ والبلدان ــن، أن الم ــن والباحثي ــض المؤرخي ــاط بع ــن أوس ــاع بي ش

المعــروف حمــد الله المســتوفي القزوينــي المتوفــى عــام )750 هـــ / 

1349م(، هــو أول مــن أورد اســم كوردســتان في كتابــه "نزهــة القلــوب" 

ــب  ــن الكات ــه باللغــة الفارســية ســنة )740 هـــ / 1339م(، لك ــذي ألف ال

الإنكليــزي ديفيــد مكــدول افتــرض أنــه مــن الأخطــاء الشــائعة في الكتابات 

الكورديــة أن حمــد الله المســتوفي القزوينــي هــو أول مــن ذكــره في كتابه 

ــاب مراصــد الاطــاع علــى أســماء  نزهــة القلــوب". لكــن الحقيقــة أن كت

الأمكنــة والبقــاع، لمؤلفــه صفــي الديــن البغــدادي 700 هـــ / 1300م قــد 

ذكــر مصطلــح كوردســتان قبــل أربعــة عقــود مــن التاريــخ المفتــرض.

ــن  ــة م ــن والرحال ــض المؤرخي ــب بع ــتان في كت ــم كوردس ــد اس ــا وج كم
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الذيــن ســبقوا حمــد الله المســتوفي بســنين عديــدة، فالرحالــة الإيطالــي 

ماركــو بولــو Marco Polo المتوفــى ســنة )723 هـــ / 1323م( والــذي بــدأ 

بزيــارة أقاليــم المشــرق ســنة )670 هـــ / 1271م(، ذكــر اســم كوردســتان 

في رحلتــه، كمــا ذكــر مــؤرخ المغــول رشــيد الديــن فضــل الله الهمذانــي 

ــرة  ــن م ــر م ــتان أكث ــم كوردس ــنة )718 هـــ / 1318م( اس ــى س المتوف

ــي،  ــات العصــر المغول ــخ المغــول، ففــي حــوادث بداي ــه عــن تاري في كتاب

ــراعٍ  ــن م ــارة ع ــي هــي عب ــاد الت ــة آب ــن خان ــرب م ــذان بالق ــر في "هم يذك

مــن كردســتان"، وفي حــوادث ســنة )685 هـــ / 1286م ( أورد الكاتــب 

نفسُــه عبــارة: "جبــل هــكار بكردســتان". أمــا معاصــره شــهاب الديــن عبــد 

الله الشــيرازي المتوفــى بعــد ســنة )728 هـــ / 1328م( فذكــر هــو الآخــر 

الاســم نفســه.

خــال العهــد الجلائــري )738 - 813 هـــ / 1338 - 1410م( حلــت تســمية 

كوردســتان تمامــاً محــل التســميات الأخــرى، وغــدت الاســم الرســمي 

للبــاد الكورديــة في ســجلات ودواويــن الدولــة الجلائريــة، وأخــذت تتــردد 

ــة. )حســن، 2023( ــرة في المصــادر الفارســية والأوربي بكث

  في ســياق متصــل، تنبغــي الإشــارة إلــى أنــه قــد ورد اســم كوردســتان في 

العديــد مــن الخرائــط الأوربيــة، في عهــود متأخــرة، لكــن تــم تــداول خارطة 

ــع  ــوردي16 ، تق ــن ال ــة لاب ــن مخطوط ــتلة م ــا مس ــرض أنه ــة، يفت قديم

كوردســتان فيهــا بجــوار العــراق، ويفصلهــا عن الجزيــرة نهر دجلــة، بحيث 

دت علــى الضفــة الشــرقية لنهــر دجلــة كمــا هــو مبيــن في الخارطــة  حُــدِّ

رقــم )5( المرفقــة. وإن صــح نســب وتاريــخ الخارطــة، فقــد يكــون هــذا 

أول رســم، أو خارطــة عربيــة مــن حيــث القــدم تتضمــن اســم كوردســتان 

بهــذه الدقــة، كمصطلــح جغــرافي رســم ووضــع علــى الخارطــة عهدئــذ. 

 

 -  ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الوردي  16
المعريّ الكندي المعروف بابن الوردي. ولد في معرة النعمان سنة 691 هـ / 1292 م وتوفي بالطاعون في 

حلب سنة 749 هـ / 1349 م. مؤرخ، فقيه وأديب.
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الخارطة رقم )5( - التي يرد فيها اسم كوردستان. 
منسوبة إلى المؤرخ ابن الوردي )1292 - 1349(م 

https://bta3geography.blogspot.com/2018/09/691-1292.html 17 : على الرابط
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  القسم الثاني

من الإمارات والحكومات الكوردية
 إلى كوردستان العثمانية
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الفصل الخامس

الانتقال من الجغرافيا البشرية للكورد
 إلى الجغرافيا السياسية

5-1 جذور ظاهرة الحرب في المجتمعات العربية وضريبتها التاريخية  

 انتقلــت المجتمعــات العربيــة في وســط الجزيــرة العربيــة بنقلــة نوعيــة 

مــن مجتمعــات الرعــي والغــزوات البدويــة المحــدودة، المرتبطــة بتأميــن 

ســبل العيــش، وتلــك المرتبطــة بحيــاة الكفــاف، إلــى مجتمعــات الغــزوات 

ــي تمــارس  ــت مــن المجتمعــات المســتقرة الت ــك انتقل المنظمــة. وكذل

التجــارة في بعــض الحواضــر كمكة والمدينة في القرن الســادس الميلادي، 

إلــى مجتمعــات تقاتــل في ســبيل تأميــن طــرق التجــارة، والســيطرة علــى 

ــى  ــك طــرأت انعطافــه حــادة عل ــى. لذل ــات المــدن في الشــرق الأدن كبري

ــا  ــة، بم ــاً حضري ــلَ ونخب ــا قبائ ــر انتظامه ــة، إث ــات العربي ــار المجتمع مس

ــكرية  ــكيلات عس ــن تش ــة، ضم ــرة العربي ــوب الجزي ــة في جن ــا اليمني فيه

ــر مــن الأطــر  ــدة أكب ــة؛ أي نشــأت تحالفــات جدي ــات المحلي ــرة للتوازن عاب

ــة  ــت هــذه الانعطاف ــة. حدث ــن والبني ــة التكوي ــرة الســابقة القبلي الصغي

الدعــوة  أن أصبحــت  بعــد  الدعــوة الإســامية، وخاصــة  الحــادة مــع 

المحمديــة ذات طابــع عســكري صــرف، حيــث اختزلــت أدوات الدعــوة في 
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القــوة الصلبــة؛ أي مــن خــال القيــام بالغــزوات والفتوحــات العســكرية. 

تصاعــدت هــذه الفعاليــة الاجتماعيــة الجديــدة حتــى دخلــت المجتمعــات 

ــبه  ــكرة ش ــة العس ــواء في مرحل ــى الس ــة عل ــة، والقبلي ــة الحضري العربي

التامــة. وذلــك لضــرورات خــوض الحــروب لنشــر الدعــوة الإســامية مــن 

جهــة، ولتأميــن مــوارد العيــش مــن جهــة أخــرى، حتــى بــات الغــزو هــو 

ــم  ــة – الفاتحــة. ومــن ث ــة الغازي ــل العربي المصــدر الأول لاقتصــاد القبائ

باتــت نظــم الخــراج، والجبايــة هــي المــورد الرئيــس للمجتمعــات العربيــة 

ــة،  ــب حاكم ــى نخ ــرب إل ــة الح ــزو وممارس ــع الغ ــن واق ــت م ــي تحول الت

ومجتمعــات مهاجــرة اســتوطنت أطــراف الجزيــرة العربيــة، ثــم توســعت 

في مناطــق الجــوار لتأميــن دعــم بشــري، وقاعــدة اجتماعيــة للحكــم 

الإســامي في هــذه المناطــق التــي خضعــت للعــرب )الفاتحيــن(. لدرجــة 

ــبه  ــت أش ــات(، كان ــق )الفتوح ــتحدثت في مناط ــي اس ــدن الت أن أول الم

بالمعســكرات لإيــواء الجنــد وعائلاتهــم، في المرحلــة المبكــرة لتوجــه 

ــنة )12(  ــي س ــراق حوال ــوب الع ــو جن ــلمين نح ــرب المس ــن الع المقاتلي

ــة الكوفــة 18.  للهجــرة، كمــا في حال

ــن  ــام م ــات الإس ــد بداي ــي ترص ــة الت ــذه الجزئي ــياق ه ــا في س ــا يهمن م

زاويــة عســكرية، هــو دعــم فكــرة أساســية نفترضهــا لإيضــاح جانــب مــن 

ــا، تكمــن في أن المجتمعــات العربيــة التــي مارســت القتــال مطــوّلًا  بحثن

ضــد الجهــات التــي دافعــت عــن مناطقهــا وكياناتهــا السياســية القائمــة 

ــانية  ــن الساس ــن مناطــق الإمبراطوريتي ــة ضم ــل الإســام، وخاص ــا قب م

ــد  ــان بع ــن والفرس ــن المقاتلي ــات م ــذه الجماع ــت ه ــة، تحول والبيزنطي

انتهــاء مرحلــة الغــزو إلــى الاقتتــال الداخلــي في مرحلــة مبكــرة مــن 

التاريــخ الإســامي. وهــذا الاقتتــال كان خــارج المناطــق العربيــة الأصليــة؛ 

ــة  ــات دامي ــرت أولًا صراع ــث ج ــات(. حي ــق )الفتوح ــن مناط أي دارت ضم

ــس وتغلــب في الجزيــرة  ــن ثــم نشــبت بيــن قي ــة أولًا، وم حــول الخلاف

 - لفهم أوسع لطبيعة المدن المستحدثة في بداية الفتوحات الإسلامية، راجع كتاب: الكوفة نشأة  18
المدينة العربية الإسلامية، للباحث هشام جعيط )1935 - 2021(.
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ــتقرار.  ــدم الاس ــن ع ــة م ــد حال ــا ول ــوي، مم ــد الأم ــان العه ــة إبّ الفراتي

وكمثــال نــورد ســردية حــول إحــدى أولــى الحــروب العربيــة – العربيــة التــي 

جــرت في ســنة خمــس وثلاثيــن للهجــرة في منطقــة حــران بأعالــي الجزيــرة 

ــي  ــي الخلافــة عل ــل عثمــان ســنة 35 هـــ/ 655م ول ــة: "بعــد مقت الفراتي

بــن طالــب، فولّــى علــى الجزيــرة الأشــتر النخعــي، واســمه مالــك، فســار 

ــع  ــة، بموض ــران والرق ــن ح ــا بي ــس فاقتت ــن قي ــاك ب ــه الضح ــا لقي إليه

يقــال لــه المــرج إلــى وقــت المســاء. وبلــغ ذلــك معاويــة فأمــد الضحــاك 

بعبــد الرحمــن بــن خالــد بــن الوليــد في خيــل عظيمــة، وبلــغ ذلــك الأشــتر، 

فانصــرف إلــى الموصــل، فأقــام بهــا يقاتــل مــن أتــاه مــن أجنــاد معاويــة، 

ــوري، 1959، ص154( ــن." )الدين ــت وقعــة صفي ــم كان ث

هكــذا يبــدو أن الصــراع كان قــد اســتفحل قبــل معركــة صفيــن بيــن علــي 

ومعاويــة، ثــم اســتطالت إلــى داخــل الأســرة الأمويــة، وفي إطــار أوســع 

ــن  ــي للفاتحي ــتقرار الاجتماع ــل الاس ــة قب ــل العربي ــات القبائ ــل زعام داخ

العــرب، لدرجــة يمكــن ترجيــح الــرأي القائــل بــأن الحــروب الداخليــة 

العربيــة – العربيــة لــم تتوقــف، قبــل وأثنــاء مرحلــة حكــم بنــي أميــة، هــذا 

الحكــم الــذي ظــل ضعيفــاً في الجزيــرة الفراتيــة، ويعانــي صراعــاً متواصــاً 

ــى انتهــى هــذا الحكــم في  ــن، وخاصــة حركــة الخــوارج، حت مــع المعارضي

الجزيــرة الفراتيــة وفي مدينــة حــران، آخــر عاصمــة للحكــم الأمــوي، إذ لــم 

ــد )691 –  ــن محم ــي ب ــروان الثان ــاء م ــن حلف ــة م ــوات العربي ــن الق تتمك

750(م، آخــر خليفــة أمــوي، وأخوالــه الكــورد مــن دعمــه وإنقــاذ حكمــه، 

حتــى لقــي مصيــره المأســاوي، بعــد أن انهــزم أمــام تقــدم القــوات 

ــا النيــل. ثــم نقــل أبــو  المواليــة لبنــي عبــاس، وقُتــل في مصــر، عنــد دلت

ــيّ  ــى جنوب ــران إل ــن ح ــة م ــفاح، العاصم ــم الس ــروف باس ــاس، المع العب

العــراق. أســس الدولــة العباســية انطلاقــاً مــن العــراق. واتخــذوا مدينــة 

الكوفــة عاصمــة، ثــم مدينــة الأنبــار قبــل بنــاء بغــداد، حيــث فتــح الحكــم 

ــة. ــة والحــروب الخارجي ــدة مــن الصراعــات الداخلي العباســي صفحــة جدي

نشــأت الصراعــات الجنينيــة الأولــى داخــل المجتمعــات العربيــة علــى 
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الســلطة ومشــروعية الحكــم مبكــراً، وذلــك منــذ العهــد الراشــدي، وبعــد 

وفــاة الرســول مباشــرة، لكــن هــذا الصــراع تبلــور واســتطال زمنيــاً حتــى 

اختــزن داخــل طيــات طبقــات المجتمعــات العربيــة. لقــد كانــت )الفتنــة 

ــدى  ــرات إح ــر الف ــى لنه ــة اليمن ــى الضف ــن( عل ــة صفي ــرى( )معرك الكب

أولــى، وأكبــر المحطــات الدمويــة في حيــاة المجتمعــات العربيــة الداخليــة، 

قبــل أن تشــتد معاركهــا ضــد مجتمعــات الجــوار. لذلــك ســاهمت هــذه 

ــارك ذات  ــن مع ــا م ــا تبعته ــة، وم ــث الدلال ــن حي ــة م ــة / الفتن المعرك

الصلــة في ترســيخ صيــغ ومســتويات شــرعنة القتــال، والصــراع السياســي 

داخــل المجتمعــات العربيــة، وســهلت القتــال بيــن قبائلهــا التــي شــكلت 

ــروب  ــذه الح ــت ه ــا. تفاقم ــيطر عليه ــق المس ــم في المناط ــاد الحك عم

القبليــة العربيــة بقــدر مــا كانــت الســلطة العباســية تدير ظهرهــا للعرب، 

وتســتقوي بالأعاجــم، فضــاً عــن احتكارهــا للخيــرات. وقــد ســببت هــذه 

ــات  ــة، فعملي ــة والحضري ــة الاجتماعي ــاً وتراجعــاً عامــاً للحال الحــروب خراب

تخريــب الحواضــر وتشــتيت مجتمعاتهــا كانــت أســرع مــن عمليــات التحضر 

والاســتقرار: "كان بكــر بــن حميــد الشــيباني أميــراً علــى قــوم مــن الخــوارج، 

وقــد خــرج علــى الخليفــة أبــو العبــاس، والمنصــور عاملــه علــى الجزيــرة، 

ــغ  ــالعين، وبل ــوا رأس ــم، فأت ــزوان فهزموه ــن غ ــن ب ــم محق ــه إليه فوج

ذلــك أبــا جعفــر فوجــه إليهــم مقاتــل بــن حكيــم العكــي، وانهــزم، وانهزم 

الخــوارج أماممقاتــل. وأمــر أبــو جعفــر المنصــور بهــدم مدائــن الجزيــرة، 

ــاذري، 1996، ص198 /ج4( ــران.”  )الب باســتثناء ح

إن تفحــص التاريــخ العربــي الإســامي وقراءَتــه بتمعــن يوحــي بــأن الصــراع 

لــم ينقطــع داخــل أوســاط النخــب العربيــة الحاكمــة علــى مختلــف 

المســتويات. وكان يتســبب في تحطيــم أســس تنميــة المجتمعــات، حيــث 

اســتمر القتــال بيــن الحــكام والجهــات المنافســة داخليــاً مــن جهــة، وبيــن 

الجيــوش العربيــة والجيــوش العائــدة للممالــك الجــوار مــن جهــة أخــرى. 

لدرجــة لــن نقــع في التعميــم إن وصفنــا المجتمعــات العربيــة في العهــود 

الإســامية بمجتمعــات الحــرب، تلــك الحــروب الداخليــة والخارجيــة طــوال 
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ــرات  ــة فت ــروب الطويل ــنوات الح ــن س ــل بي ــت تفص ــرون. كان ــود وق عق

راحــة واســتقرار قصيــرة نســبياً، وعلــى الرغــم مــن فتــرات الاســتقرار 

القصيــرة، وآليــات التوطيــن الصعبــة للقبائــل العربيــة المهاجــرة، وذلــك 

بســبب وجــود كثافــة ســكانية ســابقة لقــدوم العــرب، خاصــة الفاتحيــن 

ــد  ــد ول ــات، فق ــك المعوق ــن تل ــم م ــى الرغ ــوش. وعل ــن للجي المرافقي

الاســتقرار والتمــازج مــع الســكان القدمــاء تراكمــاً في إنتــاج الخيــرات 

ــرة  ــن الجزي ــن م ــرب القادمي ــكاني للع ــداد الس ــادة في التع ــة، وزي المادي

العربيــة، والذيــن اســتوطنوا مناطــق الجــوار العربــي، وخاصــة في أطــراف 

بــاد الشــام القريبــة مــن الجزيــرة العربيــة وجنوبــيّ العــراق وداخــل 

الجزيــرة الفراتيــة. في المحصلــة ســاهمت عمليــة الارتبــاط بــالأرض عــن 

ــة مــن  ــك الخالي ــاء تل ــق امتلاكهــا بهــدف الرعــي أو الزراعــة، أو إحي طري

ســكانها الأصلييــن في تشــكيل ملامــح مجتمــع جديــد: "لمــا ولــى معاويــة 

الشــام والجزيــرة لعثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه أمــره أن ينــزل العــرب 

ــن  ــال الأرضي ــم في اعتم ــأذن له ــرى وي ــدن والق ــن الم ــة ع ــع نائي بمواض

التــي لا حــق فيهــا لأحــد فأنــزل بنــي تميــم الرابيــة وأنــزل المازحيــن 

والمديبــر أخلاطــاً مــن قيــس وأســد وغيرهــم وعلــى ذلــك في جميــع 

ــزم المــدن  ــك، وأل ــى ذل ــب ربيعــة في ديارهــا عل ــار مضــر، ورت نواحــي دي

والقــرى والمســالح مــن يقــوم بحفظهــا ويــذب عنهــا مــن أهــل العطــاء 

ــاذري، 1932، ص182( ــه." )الب ــع عمال ــم جعلهــم م ث

لكــن هــذه الترتيبــات الإســكانية لــم تتيســر ويســتقر لهــا المنــاخ، بســبب 

تكــرار الحــروب والصراعــات المتداخلــة وطويلــة الأمــد، والتــي لــن نــؤرخ 

لهــا كونهــا موثقــة في أمهــات الكتــب العربيــة، مكــررة ومتسلســلة 

ــة مــن جهــة، وكــون الإســهاب في  ضمــن المراجــع والســرديات التاريخي

ــا مــن جهــة أخــرى. هــذه الجزئيــة تخــرج عــن لــب بحثن

مــا نرجحــه بهــذا الخصــوص أن الديناميــات الداخليــة المحركــة لمشــروعية 

العنــف والقتــال الدينــي والتــي كانــت تعــرف بفريضــة الجهــاد، قــد ولدت، 

ومنــذ بــدء الدعــوة الإســامية ثقافــة مكتســبة لســمة العنــف، ومنتجــة 
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لــه، لدرجــة أن انعكســت ســلباً وبشــكل حــاد علــى مســتقبل المجتمعــات 

العربيــة، أو في  الجزيــرة  الموطــن الأصلــي داخــل  العربيــة ســواء في 

المناطــق المجــاورة في )أرض الفتوحــات(.

هــذه القــراءة تحيــل أحــد أســباب التراجــع في النمــو الســكاني إلــى الحروب 

والصراعــات الدائمــة، والتــي ســببت بدورهــا عــدم الاســتقرار السياســي، 

ــت الهجــرات والانزياحــات الســكانية هــي  ــدت الفوضــى، وبات ــي ول وبالتال

القاعــدة، والاســتقرار هــو الاســتثناء. وبشــكل أخــص عنــد الفئــات، 

ــون  ــوا يتنقل ــن كان ــم، الذي ــم وأعوانه ــدى أقربائه ــة، ول ــب الحاكم والنخ

ــرى،  ــى أخ ــة إل ــم مدين ــون أيضــاً مــن حك ــوا يتنقل ــن كان ــادة الذي ــع الق م

ــب  ــذا، بحس ــرى. وهك ــدة أخ ــوا بل ــد أن ترك ــدة بع ــى بل ــيطرون عل أو يس

معــادلات الحكــم والقــوة والنفــوذ المضطربــة داخــل منظومــة الحكــم 

ــي الإســامي. العرب

ــق  ــن المناط ــد م ــية العدي ــات السياس ــى والاضطراب ــت الفوض ــد عم لق

الخاضعــة للحكــم العربــي وخاصــة في الجزيــرة الفراتيــة وبــاد الشــام 

ــة  ــا مرحل ــدأ بعده ــرة. لتب ــس للهج ــرن الخام ــل الق ــى أوائ ــراق حت والع

الوهــن في الســلطة العربيــة الإســامية، وبالتالــي العــد التنازلــي للحكــم 

العربــي، بالتــوازي مــع انخفــاض الثقــل الديمغــرافي للمجتمعــات العربيــة. 

بعــد ســنوات طويلــة وقــرون عديــدة، ونتيجــة لفعــل الصراعــات المديــدة، 

ــن السياســي والديمغــرافي تتراجــع  ــة علــى الصعيدي ــة العربي ــدأت الغلب ب

بشــكل تدريجــي.

5-2 ظاهرة انكماش واندثار المجتمعات 

العربية بعد المرحلة العباسية

والخارجيــة،  الداخليــة  الحــروب  نتيجــة  العربيــة  المجتمعــات  تآكلــت 

وتعمقــت ظاهــرة الضعــف في القــدرة علــى الســيطرة لــدى النخــب 

ــك نتيجــة فقــدان الثقــة بقــوة الحكــم  ــع فرســانها، وذل ــة وطلائ العربي
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ــرة  ــة مباش ــية. وكنتيج ــداد العباس ــة في بغ ــه، وخاص ــز وعدالت في المراك

لانقــاب الموازيــن الديمغرافيــة، وخــراب أنظمــة الــري والزراعــة وضعــف 

ــادة  ــة للقي ــل في السياســات العام ــاط مــع الخل ــاري بالارتب ــادل التج التب

ــرت  ــا أث ــطوتها. كم ــت س ــة وتراجع ــب العربي ــت النخ ــية، انكمش العباس

عمليــة التوســع الجغــرافي الهائلــة، وتعــدد جبهــات الفتوحــات، التــي 

ــراً،  ــعة. وأخي ــاحات شاس ــدان وأراض بمس ــيطرة في بل ــا الس ــت عنه نتج

ــاً انتشــرت  ــوي مع ــي والدني ــع الإيمان ــاع ذي الطاب وكنتيجــة لهــذا الاندف

ــاً  ــاع واســعة مــن الأرض ضمــت بلدان ــة الحاكمــة في أصق النخــب العربي

ــا(؛  ــا، أفريقي ــاث )آســيا، أورب ــم الث ــم القدي وممالــك ضمــن قــارات العال

ــة رقعــة  ــى تغطي ــادرة عل ــة الحاكمــة ق ــم تعــد النخــب العربي ــى ل بمعن

العالــم  مناطــق  المجتمعــات ضمــن  ضبــط  علــى  ولا  هــذه،  الحكــم 

الإســامي الشاســعة. وكنتيجــة لهــذا الاتســاع، وبالارتبــاط مــع متغيــرات 

ــرب  ــان الع ــد الفرس ــات بي ــوال والمقتني ــم الأم ــية وتراك ــاة المعاش الحي

الفاتحيــن، وســوء توزيــع الثــروة لــم يعــد ممكنــاً المواءمــة بيــن الســلطة 

الدنيويــة والحكــم الدينــي الإســامي. حتــى تحولــت جمــوع النخــب العربيــة 

الجزيــرة  خــارج  الموزعيــن  المعزوليــن  الفرســان  إلــى مجموعــة مــن 

العربيــة، مجرديــن مــن الحمايــة الاجتماعيــة وســند القبيلــة العربيــة، حتــى 

تعــرض أغلبهــم للقتــل، أو انصهــر مــن نجــا مــن القتــل والدســائس في 

ــة  ــات المحلي ــل المجتمع ــم داخ ــة امتصاصه ــدة، نتيج ــات البعي المجتمع

ــى درجــة الاندمــاج. حت

ولــم تقتصــر محنــة النخــب العربيــة الحاكمــة علــى عمليــة التلاشــي داخــل 

المجتمعــات الراســخة في أطــراف العالــم الإســامي، بــل انفتحــت البوابات 

الآســيوية علــى مركــز العالــم الإســامي، وعلــى العاصمــة بغــداد بشــكل 

ــب  ــال الخصي ــم اله ــو أقالي ــة نح ــرية هائل ــوع بش ــت جم ــاص، فتدفق خ

وعلــى نحــو خــاص مركــز الحكــم العباســي في بغــداد، وفي المناطــق 

القريبــة منهــا.
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5-3 إشكالية الحكم العباسي وعلاقته بمجتمعات خراسان

تنبغــي الإشــارة والتذكيــر بحقيقــة التباعــد الــذي حصــل بيــن البيــت 

العباســي الحاكــم والنخــب العربيــة الأصيلــة التــي كانــت تطمــح  في 

ــه  ــا في ــامي، بم ــم الإس ــازات في العال ــن الامتي ــد م ــى مزي ــول عل الحص

كرســي الحكــم نفســه، لدرجــة أن تنبــه العباســيون لذلــك واســتقووا 

بالقبائــل الآســيوية، بــل تمكــن إحالــة نجــاح العباســيين في الاســتيلاء 

ــامي  ــم الإس ــادة العال ــن قي ــة م ــة الأموي ــة العائل ــلطة، وإزال ــى الس عل

إلــى الدعــم الــذي قدمتــه المجتمعــات الآســيوية الإيرانيــة والخرســانية 19 

علــى وجــه التحديــد. وحــدث ابتعــاد حقيقــي بيــن أغلبيــة القبائــل العربيــة 

والبيــت العباســي منــذ الأيــام والأشــهر الأولــى للخلافــة العباســية، 

نــورد كمثــال ســردية مفتاحيــة عــن الفتــرة الزمنيــة التــي بويـِـع فيهــا أبــو 

العبــاس مــن قبــل التيــار المعــادي بنــي أميــة، إذ خطــب يومئــذ "إنــا والله 

مــا خرجنــا فيكــم لنحفــر نهــراً، ولا نبنــي قصــراً، ولا نســير ســير الجباريــن 

الذيــن ســاموكم الخســف، ومنعوكــم النصــف، أظــن عــدو الله لــن يقُــدر 

عليــه؟ أرخــي لــه في زمامــه حتــى عثــر في فضــل خطامــه. ثــم ذكــر العــرب 

فاســتبطأهم وقــرظ أهــل خراســان، ثــم قــال: الآن عــاد الأمــر إلــى نصابــه، 

الآن طلعــت الشــمس مــن مطلعهــا، الآن أخــذ القــوس باريهــا، وصــار 

ــم  ــت نبيك ــل بي ــتقره في أه ــى مس ــق إل ــع الح ــة، ورج ــى  النزع ــر إل الأم

وورثتــه أهــل الرأفــة والرحمــة... وحدثنــي عبــد الله بــن صالــح قــال داود 

بــن علــي في خطبتــه: إن العــرب قــد أطبقــت علــى إنــكار حقنــا، ومعاونــة 

ــل  ــن أه ــد م ــذا الجن ــا به ــاح الله لن ــى أت ــة، حت ــي أمي ــن بن ــن م الظالمي

خراســان، فأجابــوا دعوتنــا وتجــردوا لنصرنــا، قالــوا ثــم أجلــس أبــو العبــاس 

ــو العبــاس ليلــة  ــات أب ــن كعــب لأخــذ البيعــة علــى النــاس، وب موســى ب

 - خرسان: إقليم جغرافي واسع، أطلقته الأدبيات الجغرافية والتاريخية الإسلامية على مناطق آسيوية  19
شاسعة كانت تضم افغانستات وهراة الحالية وقسم من تركمانستان. ومازل مقاطعة منها داخل ايران 

المعاصرة.
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الجمعــة في قصــر الكوفــة، ثــم صلــى بالنــاس يــوم الجمعــة." )البــاذري، 

ج4( 1996، ص186/ 

 واقتضــت لاحقــاً دعــم ومســاندة الحكــم العباســي في العــراق، ومتطلبات 

تمكينــه لبســط ســلطانه علــى العالــم الداخــل تحــت مظلــة الإســام، أن 

شــجع الخلفــاء العباســيين القبائــل الآســيوية علــى القــدوم إلــى مناطــق 

قريبــة مــن العاصمــة بغــداد، لتســاندهم ضــد المجتمعــات العربيــة 

المحليــة الطامحــة، والتــي بــدأت الثقــة تفتقــد بينهــم وبيــن الحــكام 

ــالية  ــة الس ــلطة الفردي ــام الس ــم ونظ ــار أن حك ــى اعتب ــيين، عل العباس

اعتمــد عبــر التاريــخ علــى المواليــن تمامــاً لضبــط المعارضيــن، فمــا هــو 

ــدة  ــق قاع ــارعت في تطبي ــد س ــية ق ــلطة العباس ــاه أن الس ــر للانتب مثي

الاســتقواء والاســتنجاد بالمواليــن مــن أبنــاء القبائــل والشــعوب الأخــرى. 

ــة  ــر العربي ــوام غي ــن الأق ــرة م ــن مبك ــات توطي ــت بعملي ــة أن قام لدرج

لصالــح ترســيخ حكــم ســالة العائلــة العباســية دون غيرهــا، ولعــل أولــى 

ــم  ــان وتوطينه ــن خراس ــود م ــل جن ــدت في نق ــن تجس ــات التوطي عملي

ــة.  ــق )780( ميلادي ــة المواف ــنة )155( هجري ــك س ــدث ذل ــة، ح في الرق

ــان في  ــن خراس ــيويين م ــوداً آس ــور جن ــة المنص ــن الخليف ــتقدم ووط اس

الرقــة. ويبــدو أنــه لــم يعتمــد علــى العــرب لتقويــة ســلطته، بــل ســعى 

لقمــع معارضيــه، وإجــراء ترتيبــات حضريــة لصالــح الحكــم الجديــد: "ولــم 

يكــن للرافقــة أثــر قديــم إنمــا بناهــا أميــر المؤمنيــن المنصــور رحمــه الله 

ســنة خمــس وخمســين ومائــة علــى بنــاء مدينــة بغــداد، ورتــب فيهــا جنداً 

مــن أهــل خراســان وجــرت علــى يــدي المهــدي وهــو ولــي عهــد، ثــم إن 

الرشــيد بنــى قصورهــا فــكان بيــن الرقــة والرافقــة فضــاء مــزارع، فلمــا 

قــدم علــي بــن ســليمان بــن علــي واليــاً علــى الجزيــرة نقــل أســواق الرقــة 

إلــى تلــك الأرض، فــكان ســوق الرقــة الأعظــم فيمــا مضــى يعــرف بســوق 

هشــام العتيــق، ثــم لمــا قــدم الرشــيد الرقــة اســتزاد في تلــك الأســواق 

ــاذري، 1932، ص184( ــي مــع الصوافــى ..." )الب ــزل تجتب ــم ت فل

ــعوب  ــى الش ــيين عل ــكام العباس ــاد الح ــن اعتم ــى م ــة الأول ــد المرحل بع
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الإيرانيــة، انفتحــت في المرحلــة التاليــة بوابــات آســيا الوســطى علــى 

ــت الجماعــات  ــث انتقل ــى العــراق بشــكل خــاص، حي ــي، وعل ــم العرب العال

ــة.  ــرة الفراتي ــراق والجزي ــى الع ــل إل ــكل قبائ ــى ش ــة عل ــيوية التركي الآس

ولــم تعــد عمليــة هجرتهــم وقدومهــم متوقفــة علــى سياســات الحــكام 

ــة بمصالحهــا بشــكل حصــري، وإنمــا خضعــت أيضــاً  العباســيين ومرهون

ــي  ــت تعان ــي كان ــها، الت ــيوية نفس ــات الآس ــات الجماع ــح وطموح لمصال

ــيا  ــق آس ــر في مناط ــم التصح ــك تفاق ــاً، وكذل ــاً بيني ــاً وخراب ــراً وجوع فق

الداخليــة، فهاجــرت مجتمعاتهــا إلــى أرض أكثــر خصبــاً وذات خيــرات 

ــرة. وفي

ــا  ــي ولأرميني ــم البيزنط ــق الحك ــرق مناط ــلجوقيين لش ــزو الس ــل غ ولع

علــى  النصــر  وتحقيقهــم  العباســي،  للحكــم  الخاضعــة  وكوردســتان 

ــيحية،  ــى المس ــامي عل ــار إس ــاً كانتص ــت لاحق ــي صنف ــن، والت البيزنطيي

تعــد إحــدى أهــم المحطــات في غــزو الجماعــات الآســيوية لمناطــق أعالــي 

ــرد  ــاذ ك ــة م ــد معرك ــراق. وتع ــاً الع ــول، وتالي ــرقيّ الأناض ــرات وش الف

ســنة 1071م نقطــة التحــول الكبــرى في بــدء ضغــط الجماعــات الآســيوية 

ــة الحاكمــة  ــى النخــب العربي ــة، وعل ــى المجتمعــات المحلي المنظمــة عل

ــذه  ــكلت ه ــامية. وش ــر الإس ــدن والحواض ــن الم ــا م ــداد، وغيره في بغ

ــب  المعركــة اختراقــاً عميقــاً، لا نحــو الأناضــول فحســب، وإنمــا نحــو قل

ــة. ــة نهائي ــداد كمحصل ــي في بغ ــم العرب ــة الحك منظوم

لكــن الانعطافــة الحــادة في حيــاة المجتمعــات المحليــة والعربيــة وبالتالي 

ــال  ــر احت ــت إث ــية حدث ــة العباس ــم الخلاف ــة وحك ــة الإداري في المنظوم

المغــول للعاصمــة بغــداد، وإنهــاء الحكــم العربــي فيــه تمامــاً.

5-4 انكماش المجتمعات المحلية ونهاية الحكم العربي الإسلامي 

بــدأت المحنــة العربية الحقيقية بعد صعود وترســخ ســلطة الســلجوقيين 

في القــرن العاشــر، وتوســعهم العملــي بــدءاً مــن الشــرق، حتــى أسســوا 
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ــة  ــة عــن الخلافــة العربي ــدة بديل ــة جدي ــة أشــبه بإمبراطوري ســلطة قوي

ــة  ــي وانجــراف المجتمعــات العربي الإســامية. لكــن انتهــاء الحكــم العرب

التــي تمــددت جغرافيــاً في مناطــق واســعة، حدثــت تدريجيــاً بعــد عمليــة 

احتــال بغــداد مــن قبــل المغــول. خاصــة إثــر هــروب الخليفــة العباســي 

المســتنصر بــالله أبــي القاســم أحمــد، "وقــد هــرب إلــى مصــر بعــد احتــال 

بغــداد عــام 1258م ونظــم هنــاك جيشــاً وتوجــه إلــى بغــداد لتحريرهــا، إلا 

أنــه انهــزم في الأنبــار وقتــل على يــد المغــول." )حســن، 2017، ص41(. 20 

ولــم تقتصــر حملــة المغــول علــى إســقاط الحكــم العربــي في بغــداد، بــل 

ســعوا للاســتيلاء علــى كل الإمــارات الكورديــة في العهــد العباســي، ممــا 

ــرك )هــكاري( نحــو مصرأيضــاً: "بعــد ســقوط  ــزوح أمــراء جولمي ســبب ن

بغــداد توجــه عــدد كبیــر مــن الأمــراء والقــادة المســلمین إلــى مصــر وقــد 

رصــد المؤرخــون أحــد هــؤلاء وهــو أمیــر جولمــرك ســیف الديــن منــگلان 

ــه  ــذي هــرع عــام 660هـــ / 1262م مــع ابن ــي الهــكاری ال ــر عل ــن الأمی ب

أســد الديــن موســى واســتقبلهم الســلطان المملوكــى الظاهــر بیبــرس". 

)حســن، 2017، ص44(

يمكن الاســتنتاج أن الخلیفه المســتعصم بالله العباســی والأمیر الهكاری 

ــدف  ــك به ــرة، وذل ــي في القاه ــلطان المملوك ــى الس ــن إل ــا ملتجئي كان

اســتجماع القــوى والعــودة إلــى بلادهــم لطــرد المغــول. لكــن الهجمــة 

المغوليــة كانــت كبيــرة وجارفــة، إذ توســعت الجبهــة المعاديــة للخلافــة 

العباســية وإماراتهــا الكورديــة المحليــة: "بعــد ســقوط الدولــة العباســیة 

ــرض  ــا لغ ــة تقدمه ــوات المغولی ــت الق ــام 656هـــ /1258م واصل في ع

ــتان.  ــا كوردس ــامي ومنه ــرق الإس ــق الش ــة مناط ــى بقی ــیطرة عل الس

ــادة  ــان بقی ــن آذربیج ــی م ــش المغول ــه الجی ــي 657هـــ / 1259م اتج فف

ــه  ــا توج ــاط ومنه ــى أخ ــیطر عل ــتان فس ــى كوردس ــه إل ــو نفس هولاك

 - لمزيد من التفاصيل راجع مؤرخي مصر في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، ومن بعدهم.  20
كنموذج: احمد بن علی المقريزی، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد مصطفى زياده، دار 

الكتب والوثائق القومية، القاهرة: د.ت، ج2، ص467.
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ــن(  ــت )مقــراً ومفــراً للأكــراد الضالی ــی كان ــال هــكاري الت ــاً نحــو جب جنوب

ــا لا  ــن هن ــة الضالی ــي، وكلم ــاط المغول ــی الب ــد مؤرخ ــر أح ــب تعبی حس

تعطــی مدلــولًا دينيــاً، لأن الكــورد كانــوا مــن المســلمین علــى العكــس 

مــن المغــول الذيــن كانــوا مــن غیــر المســلمین، إنمــا يــدل علــى رفضهــم 

الخضــوع للســیطرة المغولیــة. وبســبب ضغــط الحمــات المغولیــة تــرك 

أمیــر هــكاري إمارتــه والتحــق بالجبهــة المعاديــة للمغــول في مصــر 

والشــام، إذ توجــه الأمیــر ســیف الديــن منــگلان بــن علــی الهــكاري ســنة 

)660هـــ/ 1262م( إلــى مصــر مــع ابنــه أســد الديــن موســى و)300( مــن 

فرســانه، واســتقبلهم الســلطان المملوكــی الملــك الظاهــر بيبــرس 

ــر  ــم خی ــك" 21، ث ــن حاشــیة كحاشــیة المل وأكرمهــم، "جعــل لســیف الدي

الأمیــر بیــن البقــاء في مصــر أو توجیــه مدينــة أربيــل إقطاعــاً لــه، فتوجــه 

الأمیــر إلــى أربيــل ودخــل هنــاك في معــارك عديــدة مــع المغــول وقتــل 

في إحداهــا. وبعــد مقتلــه توجــه ابنــه أســد الديــن موســى إلــى جولمــرك 

وملــك مــا كان بیــد أبيــه مــن القــاع، ودخــل هــو الآخــر في معــارك مــع 

ــدم  ــروطها ع ــم ش ــن أه ــا كان م ــة بینهم ــد هدن ــت بعق ــول انته المغ

ــن فضــل الله العمــري بهــذا  ــن اب ــن للآخــر. وقــد بي تعــرض أحــد الطرفی

الصــدد: "لــم يبــق مــن الرجــال القادريــن علــى القتــال إلا ســكان الجبــال، 

فلمــا أعجــز الكفــار عــن اســتئصالهم وتحققــوا أن ســهامهم لا تنالهــم 

عاملوهــم بالمكــر والخديعــة وهادنوهــم"22  ولا توجــد معلومــات حــول 

سياســة خلفــاء هولاكــو تجــاه هــكاري إلا أن صمــت المصــادر يــدل علــى 

احتفــاظ الأمــراء الهكاريیــن بحكمهــم الذاتــی في عمــق جبالهــم النائیــة." 

)حســن، 2017، ص52(

ــع  ــت م ــد تحالف ــة ق ــارات الكوردي ــات والإم ــتنتاج أن الزعام ــن الاس يمك

العباســيين، وســاندتهم في مواجهــة المغــول، لكــن تبيــن كنتيجــة أن 

 -  اعتمادا على ابن عبد الزاهر 21

 - اعتمادا على ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار فی ممالك الأمصار، ج3، ص 263-264. 22
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مصيــر الخلافــة العباســية ومصيــر الإمــارات الكورديــة، وخاصــة الهكاريــة 

والفــارق  الاســتثناء  في  الاختــاف  يتمظهــر  مختلفــان،  لهــا  التابعــة 

كالمجتمــع  الراســخة  المجتمعــات  واســتمرارية  بقــاء  بيــن  الشاســع 

الكــوردي في جبالــه وأريافــه، وبيــن مجتمعــات النخــب الحاكمــة المتحركــة 

ــر الداعــم لســلطة الخليفــة العباســي  ــي الصغي نســبياً، كالمجتمــع العرب

ــداد. في بغ

يمكــن الاختــزال والتكثيــف، في أن العناصــر الآســيوية الفارســية والتركيــة 

ــة  ــى العناصــر العربي ــر عل ــاً بعــد آخ ــت، وســادت عام بشــكل خــاص تغلب

قــوة  تفاقمــت  حتــى  القــرار،  مراكــز  عــن  وأزاحتهــم  الحكــم،  داخــل 

الآســيويين ذات الأصــول الســلجوقية، كذلــك المغوليــة والتركمانيــة 

القادمــة مــن صحــراء قــره قــوم بوســط آســيا. لأنهــم كانــوا يســتهدفون 

مراكــز الحكــم، ويعملــون علــى التخلــص مــن الخلفــاء، وهــدم هــرم 

الســلطة الأعلــى المتشــكل مــن الحــكام العــرب، والإحــال مكانهــم 

ــدءاً مــن القمــة. وهــذا مــا حصــل،  ــرى ب ــازات الكب ــى الامتي للحصــول عل

ــض  ــير بع ــث تش ــة. حي ــية جذري ــة وسياس ــرات اجتماعي ــه متغي ــج عن ونت

ــة،  ــا الأصلي ــى مواطنه ــة إل ــل العربي ــض القبائ ــودة بع ــى ع ــادر إل المص

فقــد: "طــرد الســاجقة العقيليــون مــن الجزيــرة وعــادوا إلــى ديارهــم في 

البحريــن" )غنــدور،1990، ص99(

ــة لتفقــد  ــى النخــب العربي اجتمعــت عــدة عوامــل رئيســة وضاغطــة عل

الســلطة والأرض في أواســط القرن الثالث عشــر، أولها تغلغل الجماعات 

الآســيوية داخــل نظــام الحكــم العباســي والإحــال محــل العــرب. وثانيهــا 

ــة  ــز الخلاف ــى مرك ــل عل ــري الهائ ــا البش ــيا بمخزونه ــات آس ــاح بواب انفت

العباســية في العــراق. وثالثهــا تزايــد قــوة الــروم البيزنطينييــن وحلفائهم 

الأرمــن وتقدمهــم للســيطرة علــى المــدن والمناطــق التــي كانــت تخضــع 

للحــكام العــرب في مناطــق شــرق المتوســط والجزيــرة الفراتيــة. وكمثــال 
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علــى إحــدى هــذه الحــالات حالــة منطقــة الرهــا.23  أخيــراً شــكل الاجتيــاح 

المغولــي الجــارف الضربــة الأقــوى لتحطيــم مــا تبقــى مــن الســلطة 

العربيــة، هــذا الغــزو الــذي حــرق الأخضــر واليابــس، وخــرب مــا تبقــى مــن 

ــة المنتجــة للغــذاء، وأفقــر المجتمعــات، بمــا فيهــا النخــب  البنــى التحتي

العربيــة الحاكمــة.

5-5 هزيمة الكورد أمام التحالف المغولي

 المسيحي الأرمني الصليبي

في غمــرة الاضطرابــات مــا بيــن الصليبيــن أنفســهم، ومــا بيــن الأيوبييــن 

مــع  )1259(م.  ســنة  الشــام  بــاد  إلــى  المغــول  وصــل  أنفســهم. 

اســتمرارية الحــروب الدمويــة والفوضــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة في 

أوســاط الصليبييــن وفي أوســاط الأيوبييــن. كان المغــول بقيــادة هولاكــو 

ــب. وبظهــور  ــى حل ــرون عل ــم يغي ــرون بغــداد، ث يجتاحــون العــراق ويدم

المغــول في حلــب، صــارت في بــاد الشــام قــوة ثالثــة تلعــب دورهــا. كان 

ــم  ــك حالفه ــطور. لذل ــب نس ــى مذه ــيحية عل ــون بالمس ــول يؤمن المغ

المســيحيون الشــرقيون والأرمــن، وبســبب ارتبــاط صليبيــي أنطاكيــا 

وطرابلــس بالأرمــن، فقــد تحالفــوا بدورهــم مــع المغــول، واجتــاح هــذا 

الحلــف المغولــي – الأرمنــي – المســيحي الشــرقي النســطوري – الصليبــي 

بــاد الشــام مــن جديــد. فانهــزم الأمــراء الأيوبيــون واستســلموا بســرعة 

ــوا قادريــن علــى مواجهــة هــذا التحالــف العريــض.  للمغــول، ولــم يكون

بعــد ســقوط حلــب استســلم ملــك حمــاه، وملــك حمــص للمغــول. أمــا 

الملــك الناصــر يوســف الأيوبــي فقــد هــرب مــن دمشــق، فســقطت 

المدينــة بيــد الحلــف المذكــور، وانتقــم المســيحيون مــن المســلمين، حتى 

ســلبوا حلــي نســاء القيمريــة، وكانــت القيمريــة ســكناً للزعامــات الأيوبيــة 

 - هي حالياً منطقة أورفا جنوب مدينة دياربكر في أعالي الجزيرة الفراتية 23
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بدمشــق. )المقريــزي، 1914، ج1 ص 423 425-( واندفــع المغــول جنوبــاً 

فوصلــت مقدمتهــم إلــى غــزة تمهيــداً للهجــوم علــى مصــر. لكــن وقــع 

ــى  ــوم عل ــول للهج ــع بالمغ ــا دف ــن، مم ــول والصليبيي ــن المغ ــاف بي خ

ــي، 2006، ص199( ــدا. )مك صي

ــاً في مســار الأحــداث،  ــاً ولا قيادي ــم يعــد دور العــرب ريادي ــدو ل وكمــا يب

ــت  ــا زال ــي م ــل الت ــة القبائ ــة، وخاص ــق المواجه ــن مناط ــوا م ــل تراجع ب

ــوادي،  ــش في الب ــت تفضــل العي ــي كان ــة، الت ــة اجتماعي متماســكة ككتل

أمــا الحضــر المقربــون مــن الأيوبييــن فقــد كانــوا قلــة. ويمكــن الافتــراض 

أنَّ تركيبــة الحضــر في مــدن بــاد الشــام عهدئــذ كانــت تتشــكل مــن 

جماعــات غيــر متجانســة تتبــع حاكــم المدينــة، وتراعــي توجهــات إدارتهــا 

التــي لــم تعــد عربيــة إلا في حــالات اســتثنائية. وهكــذا انفــرد الحلــف 

ــن في مواجهــة هــذا  ــوا وحيدي ــن، حتــى ظل ــي المســيحي بالأيوبيي المغول

الحلــف الغــازي القــوي، وانهزمــوا في العديــد مــن المناطــق. وهــذا قــد 

يفســر الانتقــال الســريع للحكــم مــن الملــوك الأيوبييــن إلــى مماليكهــم. 

ويمكــن أن يفســر تقــدم هــذا الحلــف الدينــي الاجتماعــي المغولــي – 

ــة. ــة العــرب التاريخي المســيحي القــوي في هزيم

هــذا وقــد تنبــه أحــد أهــم المؤرخيــن العــرب المعاصريــن إلــى هــذه 

الحقيقــة، وشــخص الكارثــة التــي فككــت نظــام الحكــم العربي الإســامي، 

ــن  ــد بي ــة. فق ــة الغازي ــات التركي ــاد الجماع ــى الب ــيطرت عل ــد أن س بع

المــؤرخ الدكتــور حســين مؤنــس أن القبائــل العربيــة أزيحــت عــن الحكــم، 

وطــردت بعضهــا الآخــر بعيــداً، لدرجــة أن عــاد بعضهــا إلــى الجزيــرة 

ــرق  ــن في المش ــرس الآريي ــن الف ــاً بي ــدّاً فاص ــراق ح ــد الع ــة: "نج العربي

ــى  ــان عل ــع الجنس ــاطة يجتم ــى بس ــرب: عل ــاميين في المغ ــرب الس والع

أصحــاب حينــاً وأعــداء حينــاً آخــر، يتعاونــان حينــاً ويحتربــان حينــاً آخــر، فــكان 

العــراق ميــدان النــزاع بيــن الفــرس والعــرب علــى الســيادة والســلطان في 

الدولــة الإســامية، وكانــت نواحيــه مجــال الصــراع بيــن شــيعية الفــرس 

ــراك، وقــد اســتمر هــذا الصــراع بشــقيه السياســي  وســنية العــرب والأت
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والمذهبــي زمنــاً طويــاً، وانتهــى بإضعــاف الفريقيــن معاً، وظهــور عنصر 

ــذي  ــي ال ــر الترك ــو العنص ــة، وه ــة العراقي ــرح السياس ــى مس ــد عل جدي

ــل القــرن الثالــث الهجــري،  ــدأ يســود العــراق ويصــرف أمــوره مــن أوائ ب

ومــن هنــا شــهد العــراق معركــة حاميــة بيــن العــرب والفــرس والأتــراك، 

كان مــن أولــى نتائجهــا خــروج العــرب مــن الميــدان في زمــن مبكــر جــداً. 

وارتدادهــم إلــى جزيرتهــم وعودتهــم إلــى حــال البــداوة الأولــى والخمــول 

الــذي أخرجهــم الإســام منــه، وظــل العنصــران الآخــران يتنازعــان النصــر 

ــس، 1938، ص325( ــاً." )مؤن ــاً طوي ــب زمان والغل

لذلــك ليــس مــن بــاب المبالغــة أن نرجــح  ظاهــرة تراجــع فعاليــة 

الحــدود  إلــى  قــد هبطــت  أنهــا  علــى  ونبيــن  العربيــة،  المجتمعــات 

الدنيــا، وخاصــة بعــد القــرن الثالــث الهجــري، العاشــر الميــادي، بــل 

ــاً  ــككاً وضعيف ــاً مف ــات مجتمع ــي ب ــع العرب ــراض أن المجتم ــن الافت يمك

ــة  ــن أن نفســر ظواهــر تاريخي ــف يمك ــار، وإلا فكي ــى الاندث ــه إل في طريق

غريبــة: كأن يحكــم العالــم العربــي والإســامي الســاجقة أولًا، ومــن ثــم 

الكــورد الأيوبيــون لســنوات طويلــة، وصــولًا إلــى مجموعــة مــن المماليــك 

التابعيــن للكــورد الأيوبييــن، وأن يقــودوا المجتمعــات الإســامية في 

ــم يســتأثروا  ــن ث ــة؟ وم ــرة طويل ــة لفت صراعهــم ضــد الحمــات الصليبي

ــس  ــا لي ــة. كم ــة والاجتماعي ــاة السياســية الاقتصادي ــكل مفاصــل الحي ب

هنالــك مــن تفســير لســر تراجــع الــدور العربــي ســوى أن المجتمــع العربي 

قــد انكمــش إلــى حــد الاندثــار وانكفــأ علــى نفســه، وتراجــع نحــو الجزيــرة 

العربيــة والباديــة في أطرافهــا. وشــكلت فراغــاً كبيــراً حتــى حَكَمــت 

ــة، وهــي مجموعــات  جماعــات مهاجــرة حواضــر المشــرق والبــاد العربي

صغيــرة مــن الجنــود والفرســان المماليــك، الذيــن اســتقُدِموا في الأصــل 

ــن، وهــم أنفســهم أزاحــوا الملــوك الأيوبييــن  مــن قبــل الأمــراء الأيوبيي

ــر مــن مئتــي ســنة.  ــم الإســامي أكث ــم ســادوا وحكمــوا العال ــاً، ث تدريجي

عهدئــذ،  التاريخــي  المشــهد  صياغــة  إعــادة  يمكــن  الشــكل  وبهــذا 

وتلخيصــه في أن الحكــم الأيوبــي اســتمد قوتــه مــن تحالــف ضمنــي 
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ــمّ  ــك، ثُ ــن أن صعــود الممالي ــه. في حي ــق عن ــن العــرب والكــورد، وانبث بي

الأتــراك العثمانييــن جــاء كتمــرد علــى الحكــم العربــي أولًا، ومــن ثــم الحكم 

الكــوردي الأيوبــي تاليــاً. وفي المحصلــة بــرزت الجماعــات الآســيوية علــى 

حســاب الــدور القيــادي والسياســي للكــورد والعــرب، والذيــن أزيحــوا 

بتحالــف عريــض بيــن القبائــل الآســيوية الغازيــة مــن مغــول وتــرك، وبيــن 

ــن. ــة والأرم ــك الصليبي الممال

فالمماليــك قــد صعــدوا علــى حســاب تراجــع الحكــم الأيوبــي في كل مــن 

بــاد الشــام ومصــر، هــذا الحكــم الــذي انبثقــوا عنــه في الأصــل. )الجــزار، 

1946، ص1-2( 
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الفصل السادس

الفيض البشري الكوردي عوض
 النقص في السكان العرب

6-1 العوامل المساعدة على الزيادة السكانية الكوردية     

ــر في تراجــع   شــكلت الحــروب والصراعــات علــى الســلطة أهــم عامــل أث

الثقــل الديمغــرافي العربــي، ســواء في مناطــق الفتوحــات أو في قلــب 

لســكان  التراجــع  حالــة  مــع  وبالمقارنــة  بالتــوازي  العربيــة.  الجزيــرة 

ــرى،  ــات الأخ ــن المجتمع ــدد م ــس لع ــدث العك ــة، ح ــات العربي المجتمع

فقــد تبيــن أن المجتمعــات غيــر العربيــة التــي لــم تكــن في موقــع هــرم 

الســلطة الأعلــى، والتــي لــم تكــن تخــوض صراعــات طويلــة علــى الحكــم، 

نجــت مــن الاقتتــال الداخلــي في المقــام الأول، كمــا تنامــت قواهــا 

البشــرية في المحصلــة النهائيــة. هــذا مــا يمكــن اســتنتاجه بالنســبة 

أنهــا مجتمعــات راســخة  لحــال المجتمعــات الكورديــة، علــى اعتبــار 

تكونــت أساســاً مــن جماعــات عديــدة متنوعــة مرتبطــة عضويــاً بــالأرض، 

واســتمدت وجودهــا ونســغ حياتهــا مــن عمليــات الإنتــاج الفلاحــي، خاصــة 

في منــاخ الاســتقرار الريفــي. إضافــة إلــى ذلــك نفتــرض أن القوى البشــرية 

المنتجــة لــدى المجتمعــات الكورديــة الرعويــة – البدويــة قــد تنامــت 

ــاً  ــدة تمام ــت بعي ــرة العــدد في الأصــل، كمــا كان ــت كثي أيضــاً، لأنهــا كان
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ــة العربيــة التــي كانــت  عــن صراعــات الحكــم، عكــس المجتمعــات البدوي

ــزون  ــل المخ ــت ثق ــا كان ــة للســلطة، كم ــات الطامح ــة الجماع في مقدم

ــد  ــن عه ــى م ــهر الأول ــذ الأش ــة من ــكرية العربي ــوى العس ــري للق البش

ــزو. ــات الغ ــة عملي ــل العربي ــادت القبائ ــث ق ــامية، حي ــات الإس الفتوح

كخلاصــة لقراءتنــا لتباينــات المجتمعــات المحليــة في العهــود الإســامية 

الأولــى، نرجــح فكــرة أن المجتمعــات الزراعيــة الفلاحيــة كانــت مجتمعــات 

دفاعيــة مــن حيــث الثقافــة والتكويــن، حيــث لخصــت نمــط حياتهــا 

ــدود  ــن ح ــاع ع ــة، والدف ــة والحيواني ــرات الزراعي ــاج الخي ــا في إنت مهامه

ــك فرضــت طبيعــة المجتمــع الكــوردي المســتقر  القــرى والمــزارع. لذل

ــه  ــاً بأرض ــاً مرتبط ــاً دفاعي ــون مجتمع ــة أن يك ــرات الزراعي ــج للخي والمنت

بشــكل عضــوي، إذ ظــل متشــبثاً بقــراه ومزارعــه ومدافعــاً عنهــا في وجــه 

التعديــات والغــزوات الداخليــة والخارجيــة. بعكــس المجتمــع العربــي 

ــع  ــم، تموض ــلطوي حاك ــع س ــى مجتم ــام إل ــاره الع ــول في إط ــذي تح ال

ــة  ــروط الصعب ــه الش ــذي تفرض ــم، ال ــزو الدائ ــوم والغ ــة الهج في وضعي

للمحافظــة علــى أدوات الحكــم، ممــا أدى بهــذه المجتمعــات عامــة، 

والجماعــات الحاكمــة منهــا بشــكل خــاص إلــى خــوض معــارك مســتمرة، 

وصــولًا إلــى مرحلــة عــدم الاســتقرار والانهــزام، فالاضمحــال، وبالتالــي 

مــا يشــبه الاندثــار الــذي أشــرنا إليــه ســابقاً، ونكــرره لأهميتــه المفتاحيــة 

ــة. ــا حــدث في المنعطفــات التاريخي في فهــم م

كســند لمــا نذهــب إليــه في أن الزيــادة الهائلــة التــي طــرأت علــى الكتلــة 

البشــرية الكورديــة، نذكــر أنهــا كانــت اســتمرارية للمخــزون البشــري 

ــث  ــاً لهــذا الكــمّ، حي ــراً طبيعي الكــوردي أواخــر العهــد الساســاني، وتكاث

نصــادف معلومــات وإشــارات كثيــرة إلــى الفيــض البشــري الكــوردي أينمــا 

توجهــت طلائــع الفرســان العــرب، مــن خوزســتان علــى مشــارف الخليــج 

ــض البشــري يطفــح في قــوس  ــك الفي ــى أواســط الأناضــول. كان ذل حت

جغــرافي طويــل، ويتمــدد علــى أطــراف المناطــق والبــوادي العربيــة.

ــورد  ــة بالك ــدد المعرف ــذا الص ــت به ــة وعمق ــرديات العربي ــورت الس بل
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كإثنيــة خاصــة ومميــزة وكثيــرة العــدد، وفصلــت في تلــك المعرفــة 

عبــر ســياقات اصطدامهــا مــع المجتمعــات المنضويــة تحــت مظلــة 

الإمبراطوريــات الإيرانيــة، كمــا لــم تفصــل في غيرهــا، ويبــدو ذلــك لســبب 

ــورد. ــة للك ــة العددي ــو الغلب ــس ه رئي

مــن جانــب آخــر ســاهمت النخــب الفارســية وأدبياتهــا في عمليــة الخلــط 

وعــدم التمييــز بيــن الفــرس والكــورد، في حيــن ميــز قســم مــن المؤرخيــن 

العــرب تمامــاً بيــن الكــورد والفــرس في الســرديات التاريخيــة إبـّـان مرحلــة 

ــل في  ــن التداخ ــن ع ــن القومي ــاس بي ــج الالتب ــث نت ــى، حي ــام الأول الإس

الجغرافيــا فضــاً عــن التشــابه بيــن اللغتيــن الفارســية والكورديــة، إذ تعد 

بعــض لهجــات الكورديــة قريبــة جــداً مــن اللغــة الفارســية التــي تطــورت 

بدورهــا عــن إحــدى لهجــات الشــعوب الإيرانيــة، كاللوريــة والبختياريــة.

لكــن مــن المؤكــد أن الجغرافيــا البشــرية الكورديــة بتنوعهــا كانــت 

الكــورد بوصفهــم  أن  بيَّنـّـا  إن  نبالــغ  لــن  أننــا  واســعة جــداً. لدرجــة 

ــود  ــة في العه ــرية هائل ــوة بش ــوا ق ــد امتلك ــرة ق ــتقلة وكبي ــة مس إثني

ــة  ــة ورعوي ــات ريفي ــل مجتمع ــتتين داخ ــوا مش ــم كان ــامية، لكنه الإس

متراميــة الأطــراف، مجتمعــات منتجــة ومغلقــة علــى مناطقهــا المكتفية 

ذاتيــاً. هــذا الاكتفــاء الذاتــي الــذي خفضــت كثيــراً الحاجــة إلــى التواصــل 

ــى  ــة إل ــرت الحاج ــي تراجعــت وتأخ ــوار. وبالتال ــع الج ــاري م ــادل التج والتب

إنتــاج ســلطة مركزيــة موحــدة عنــد أغلــب الفــرق المنتميــة إلــى الأقــوام 

الكورديــة، حتــى تراجــع دور العــرب، وانقرضــت بقايــا الســالات الحاكمــة 

في العهــد العباســي المتأخــر، فتنشــط حوافــز صعــود ســلطات محليــة 

ــة، اتحــد بعضهــم مــع  ــة المحلي ــة. فتنامــت قــوى الســلطات القبلي قوي

بعــضٍ آخــر منهــم، فتأسســت إمــارات ســالية كورديــة علــى شــكل نــواة 

ــة  ــل الدول ــا قب ــة م ــا بمرحل ــة نعرفه ــدت لمرحل ــات مه ــات. دوي لدوي

ــذه  ــى ه ــال عل ــرز مث ــادي، وأب ــر المي ــرن العاش ــة في الق ــة. خاص الحديث

الإمــارة – الحكومــات المحليــة، كانــت إمــارة بنــي مــروان في فارقيــن وآمــد 

)1096-990(م قــد توســعت حتــى ضمــت أغلــب مناطــق أعالــي الجزيــرة 
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ــك  ــن والموصــل. وكذل ــى نصيبي ــاً حت ــة، وتمــددت ســلطتها جنوب الفراتي

إلــى حــدود إمــارة أردلان في شــرق إيــران الحاليــة، التــي كانــت تحكــم 

بدورهــا مناطــق واســعة مــن شــرقيّ وشــماليّ مدينــة بغــداد. كمــا حكــم 

ــن عمــر.   ــرة اب ــان( في جزي ــان )بخت ــون إمــارة بوت المرواني

6-2 كيف سد الكورد النقص في القوة البشرية العربية 

  نفتــرض أن التراجــع في القــوة البشــرية العربيــة قابلهــا تزايــد في 

العنصــر البشــري الكــوردي، بســبب اختــاف موقعهــم مــن الحكــم 

ــالات،  ــب الح ــاورة في أغل ــات متج ــا مجتمع ــامي. وكونهم ــي الإس العرب

بــدءاً بالخليــج العربــي وخوزســتان، وصــولًا إلــى شــرق البحــر الأبيــض 

المتوســط. فقــد سَــدَّ تزايــد عــدد الكــورد جوانــب النقــص في المجتمعــات 

العربيــة المتحالفــة معهــا. وكذلــك ســدت القــوى الاجتماعيــة الكورديــة 

الصاعــدة جانبــاً مــن فــراغ الســلطة في بعــض المناطــق التــي خفــت 

قبضــة النخــب العربيــة الحاكمــة عليهــا، إنْ وفقنــا في هــذا التشــخيص.

ــوا  ــد ضغط ــروم ق ــة وال ــة الغازي ــوية التركي ــل الآس ــدث أن القبائ ــا ح م

علــى الحكــم العربــي في الجزيــرة الفراتيــة، وفي بــاد الشــام، ممــا تســببت 

ــة، وخاصــة  ــادة النخــب العربي ــي بقي في تراجــع منظومــات الحكــم المحل

ــوا مــن مجابهــة  ــم يتمكن ــدة، ول ــوا أخطــاء عدي ــن ارتكب ــن الذي الحمدانيي

الــروم غربــاً والبويهيــن شــرقاً: "وفي عهــد أبــي تغلــب الحمدانــي تعرضــت 

ديــار الجزيــرة في ســنة 358 هـــ/ 969 م لغــارات روميــة وصلــت إلــى كفــر 

توثــا، فنهبــوا وســرقوا وأحرقــوا، وعــاد الــروم إلــى بلادهــم دون مجابهــة. 

ــاروا في  ــا وس ــا ونواحيه ــى الره ــروم عل ــار ال ــنة 361/ 972 م أغ وفي س

البــاد حتــى وصلــوا إلــى نصيبيــن ولــم يلاقــوا أيّ مواجهــة، حتــى أن 

ــن  ــة ع ــروم كفدي ــالًا لل ــع م ــل، دف ــب الموص ــي صاح ــب الحمدان ــا تغل أب

نفســه. وبعــد أن ضعــف حكــم الحمدانييــن في الجزيــرة، وتلاشــت قوتهــم 

العســكرية التــي كانــوا عليهــا، اســتغل عضــد الدولــة البويهــي ضعفهــم، 
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ــن  ــدي البويهيي ــى أي ــن عمــر. وعل ــرة اب ــى جزي وتمكــن مــن الســيطرة عل

انقرضــت دولــة ناصــر الدولــة الحمدانــي ســنة 979م. وفي هــذه الفتــرة 

بالــذات بــدأت القــوة الكرديــة تبــرز علــى مســرح الجزيــرة الفراتيــة، وقــوي 

ــاد الكــردي، وأخــذ يبــذل جهــده مــن أجــل الســيطرة علــى مــدن  شــأن ب

ــدور، 1990، ص85( ــرة.” )غن الجزي

هكــذا خرجــت المــدن أولًا مــن تحــت ســيطرة الحمدانييــن، وكانــت أغلــب 

ــة.  ــة الكوردي ــة القبلي ــدار مــن قبــل الزعامــات المحلي ــاف ت القــرى والأري

ومــا حــدث خــال صعــود الحكــم المروانــي أنَّ المجتمعــات الحضريــة 

ــدى  ــت إح ــة. وكان ــة محلي ــة حكوم ــت راي ــت تح ــتْ ودُمِج م ــة نظُِّ والريفي

ــن   ــاد ب ــادة ب ــة بقي ــة القوي ــارة الكوردي ــكل الإم ــم تش ــذا التنظي ــار ه ثم

دوســتك 24، وحلــت ســلطته محــل الســلطة الحمدانيــة بعــد هزيمــة هــذه 

الأخيــرة، وبالتالــي تراجــع الــدور العربــي بــدءاً بهزيمــة الحمدانييــن: "كان 

حــق هــذه الدولــة أن نصــل ذكرهــا بدولــة بنــي حمــدان كمــا فعلنــا بدولــة 

ــذه  ــب، لأن ه ــرداس بحل ــن م ــح ب ــة صال ــل، ودول ــد بالموص ــي المقل بن

الــدول الثــاث إنمــا نشــأت وتفرعــت عــن دولتهــم." )ابــن خلــدون، 2000، 

ــة  ــار للعلاق ــه وأش ــد تنب ــدون ق ــن خل ــد أن اب ــذا نج ص410/ ج4(. وهك

الوثيقــة بيــن الحمدانييــن وجيرانهــم الكــورد، وبيــن أن حكــم دولــة بنــي 

مــروان امتــداد لحكــم بنــي حمــدان. كمــا أن روايــات ابــن خلــدون تفصــح 

عــن دعــم وتحالــف كــوردي للنخــب والقبائــل العربيــة الحاكمــة في مراحــل 

ــد  ــيبان ق ــو ش ــرك: "كان بن ــود دور الت ــرة صع ــان فت ــة إب ــة، خاص مختلف

طــال إفســادهم للســابلة، وعجــز الملــوك عــن طلبهــم، وكانــوا يمتنعــون 

بجبــال شــهرزور لمــا بينهــم وبيــن أكرادهــا مــن المواصلــة، فبعــث عضــد 

الدولــة ســنة تســع وتســعين وثلاثمائــة فنازلــوا شــهرزور واســتولوا 

ــوا في البســيط، وســار  ــي شــيبان، فذهب ــى ملكهــا رئيــس بن عليهــا وعل

ــاءهم،  ــم ونس ــتباحوا أمواله ــم واس ــوا به ــم فأوقع ــكر في طلبه العس

 -  باد بن دوستك هو مؤسس الدولة الدوستكية التي عرفت بالمروانية، واستمرت بين سنوات )982  24
1086-( م.
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وجــيء منهــم إلــى بغــداد بثلاثمائــة أســير، ثــم عــاودوا الطاعــة وانحســمت 

علتهــم.”) ابــن خلــدون، 2000، ص601 /ج4(. ولــم يتوقــف التعــاون 

والتحالــف بيــن العــرب والكــورد عنــد حــالات محدودة، بــل نصــادف تحالفاً 

سياســياً مبكــراً لهــم في بغــداد ضــد الحكــم التركــي: "ولمــا عظــم الهــرج 

ببغــداد ورأى الأتــراك أن البــاد تخــرب وأن العــرب والأكــراد والعامــة قــد 

طمعــوا فيهــم، ســاروا جميعــاً إلــى دار الخلافــة مســتعتبين ومعتذريــن 

عمــا صــدر عنهــم مــن الانفــراد باســتقدام جــال الدولــة." )ابــن خلــدون، 

2000، ص633/ ج4(

تفصــح هــذه الروايــات عــن أن حكــم الأتــراك لــم يكــن ذات قاعدة شــعبية، 

وإنمــا تمكنــوا مــن إزاحــة العــرب أولًا لضعــف قوتهــم في البــدء، لذلــك 

ــى الأرض  ــن العــرب والكــورد مســتمرة عل ــاولات التضامــن بي ــت مح كان

ــة.  ــيوية التركي ــل الآس ــم للقبائ ــيون بميله ــاء العباس ــر الخلف ــد خس وق

ارتبــاط وثيــق  المحليــة كان علــى  الكورديــة  الــدول  لذلــك فصعــود 

بخســارة العــرب لهــرم الســلطة في مواقــع عــدة.

 6-3 تخلي بعض الحكام العرب عن المدن

ــي  مــع أن الثقــل الديمغــرافي الكــوردي قــد ســاند ودعــم النقــص العرب

ــاً، نســتنتجه مــن  ــا أيضــاً كان واضح ــاً، لكــن عنصــر التنافــس بينهم أحيان

حادثــة تســليم واســتلام مدينــة الرهــا بيــن الطرفيــن المســلمين، وتاليــاً 

ســيطرة الفرنجــة الــروم عليهــا نتيجــة لعــدم الاتفــاق. لكــن مــا هــو 

واضــح أن القــوى الحاكمــة العربيــة، كانــت قــد وصلــت حــد الوهــن، ممــا 

ــح القــوى الصاعــدة، ســواء  ــال لصال ــى جبهــات القت ســهل تراجعهــا عل

كانــت الخارجيــة منهــا كالبيزنطينييــن والأرمــن، أو الســلجوقيين وفئــات 

ــى  ــان عل ــة، كالتركم ــرة والغازي ــيوية المهاج ــعوب الآس ــن الش ــرى م أخ

ــال. ســبيل المث

انبثقــت الحالــة الميدانيــة عهدئــذ مــن توســع جبهــات الجهــات الغازيــة 
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ــا  ــية وإمارته ــة العباس ــرات الدول ــا في خي ــب حاجته ــة كل حس والطامع

ــاً، ســواء  ــراض أن كلًا مــن النخــب الحاكمــة محلي ــة. ويمكــن الافت المحلي

ــيل  ــام الس ــاً أم ــت مع ــد تراجع ــة ق ــة، أو عربي ــول كوردي ــن أص ــت م كان

الجــارف لغــزو الجماعــات الآســيوية. وحالــة المنافســة علــى الحكــم 

ــج عــن هــذا الصــراع تراجــع  ــرات قــد تصاعــدت، ونت ــة الخي ــي وجباي المحل

النخــب العربيــة، لضعفهــا وانفصالهــا عــن حواملهــا الاجتماعيــة القبليــة، 

في حيــن صمــدت النخــب الكورديــة بدرجــة أعلــى بدعــم مــن مجتمعاتهــا 

المحليــة المترســخة. وربمــا ســهلت عمليــة صعــود الكــورد وتنامــي 

ــات  ــة الحم ــر في مقاوم ــراط الكبي ــة الانخ ــكرية في عملي ــم العس قوته

الصليبيــة. وكان تصدرهــم للمشــهد السياســي أصالــة عــن أنفســهم 

ــة عــن العــرب أيضــاً. ونياب

بــدأت النخــب العربيــة الحاكمــة تتراجــع بــل تنهــزم أمــام ضغــط الجماعات 

ــد  ــة بع ــوار، خاص ــك الج ــع ممال ــام توس ــت أم ــا تراجع ــة، كم ــر العربي غي

ــة  ــة عميق ــة ذات دلال ــا حادث ــنورد هن ــي. وس ــي البيزنط ــف الأرمن التحال

تــروي قصــة بيــع حاكــم عربــي لحصتــه مــن مدينــة الرهــا، في تعبيــر 

واضــح عــن هــذا التراجــع في نفــوذ النخــب العربيــة، وبدايــة لتقــدم الــروم 

داخــل الجزيــرة الفراتيــة وبــاد الشــام: "ثــم دخلــت ســنة اثنتيــن وعشــرين 

ــن  ــو نصــر ب ــر اســتولى أب ــي نمي ــر مــن بن ــت الرهــا لعطي ــة، كان وأربعمائ

ــار بكــر علــى حــران، وجهــز مــن قتــل عطيــراً، فأرســل  مــروان صاحــب دي

ــبل  ــن ش ــى اب ــر وإل ــن عطي ــى اب ــا إل ــفع في رده ــرداس يش ــن م ــح ب صال

نصفيــن، فســلمها إليهمــا ســنة ســتَّ عشــرة وأربعمائــة، واســتمرت 

لهمــا إلــى هــذه الســنة، فراســل ابــن عطيــر ملــك الــروم وباعــه حصتــه 

مــن الرهــا بعشــرين ألــف دينــار وعــدة قــرى، وحضــر الــروم وتســلموا بــرج 

ابــن عطيــر فهــرب أصحــاب ابــن شــبل واســتولى الــروم علــى البلــد وقتلــوا 

ــوردي، 1996، ص329/ج1( ــن ال ــاجد." )اب ــوا المس ــلمين وحرق المس

تؤكــد هــذه الروايــة مــن جديــد علــى أن ظاهــرة انســحاب النخــب الحاكمــة 

العربيــة مــن مــدن الثغــور باتــت متكــررة، ســواء كان الانســحاب لصالــح 
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الحكــم المروانــي الكــوردي، أم اضطــراراً أمــام جهــات خارجيــة غازيــة.

ــة  ــخ الصــراع علــى مدين ــر وضوحــاً، تفصــح صفحــات مــن تاري بصيغــة أكث

جزيــرة ابــن عمــر، ذات الأهميــة الإســتراتيجية عــن جانــب آخــر مــن انســحاب 

النخــب العربيــة الحاكمــة مــن مــدن الجزيــرة الفراتيــة، بــدءاً مــن الشــمال 

نحــو الجنــوب. وذلــك كأحــد أهــم المؤشــرات التــي أوردناهــا علــى ســبيل 

النمــوذج والمثــال لا الحصــر.

وقــد تجســد أحــد عناويــن هــذا التحــول السياســي لصالــح العنصــر التركــي 

في الصــراع بيــن تكيــن التركــي وناصــر الدولــة الحمدانــي، إذ دشــن الحــدث 

لمرحلــة جديــدة مــن عــدم الاســتقرار، والهجوم علــى مراكز الحكــم العربي 

الحمدانــي. هــذا الحكــم غيــر المســتقر أصــاً، فحســب بعض الروايــات كان 

الحمدانيــون يحكمــون بالوكالــة، وكانــوا طبقــة مــن الفرســان المأجوريــن 

تســلطوا علــى حكــم الجزيــرة لصالــح الخليفــة العباســي والســاطين 

ــم  ــن وعلاقته ــخ الحمدانيي ــة تاري ــال دراس ــن خ ــه: "م ــن حول ــراك م الأت

ــرة  ــار الجزي ــن لدي ــن أن حكــم الحمدانيي بســلطة الخلافــة العباســية، يتبي

ومدنهــا لــم يكــن متصــاً، بــل هنالــك فتــرات يصبــح فيهــا الأميــر مطــارداً 

أو معــزولًا، وأســباب ذلــك إمــا لنقضــه ومخالفتــه شــروط الالتــزام 

ــن  ــي ع ــم الحمدان ــراف الحاك ــبب انح ــا بس ــة، وإم ــع الخلاف ــود م المعق

ولائــه للخلافــة، وتأييــده لعدائهــا، أو للاســتئثار بــأرض وضيــاع جديــدة..." 

الســكان  اســتياء قســم مــن  إلــى  أدى  1990، ص72( ممــا  )غنــدور، 

وهجرتهــم. وبالتالــي نهايــة الحكــم الحمدانــي العربي الضعيــف المنفصل 

ــت جــور الحكــم  ــي عان ــة. هــذه المجتمعــات الت عــن المجتمعــات المحلي

الحمدانــي بحســب ابــن حوقــل، الــذي عاصــر الحمدانييــن.

 6-4 سيطرة القبائل التركية وإلغاء الحكم العربي

لا يمكــن إهمــال دور العنصــر التركــي المحيــط بالخلفــاء العباســيين 

أولًا، وتزايــد حجمهــم الديمغــرافي ثانيــاً، في تراجــع الســلطة العربيــة 
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واضمحلالهــا وصــولًا إلــى حالــة الانكمــاش الشــديدة. حيــث ظهــرت بوادر 

ــراك علــى مفاصــل الحكــم منــذ بدايــات العهــد العباســي:  لســيطرة الأت

ــن هــارون الرشــيد )843-833( م  ــالله ب ــة خلافــة المعتصــم ب "مــع بداي

ــم يقتصــر  ــة الخلافــة، ول ــى ناصي ــراك - أخــوال الخليفــة – عل ســيطر الأت

ــات الإســامية كافــة، وأخــذ  ــل شــمل الولاي نفوذهــم علــى العاصمــة، ب

الخلفــاء يقطعــون للقــادة الولايــات لقــاء مبلــغ يؤدونــه إلــى بيــت المــال. 

ــى  ــة إل ــة الدول ــادة في عاصم ــؤلاء الق ــى ه ــى أن يبق ــادة عل ــرت الع وج

ــوب  ــات مــن ين ــى الولاي ــان، ويرســلوا إل ــب الخليفــة في معظــم الأحي جان

ــندت  ــراء، فأسُ ــذا الإج ــملها ه ــد ش ــة ق ــرة الفراتي ــت الجزي ــم. وكان عنه

ــث  ــي مــن القــرن الثال ــن أتامــش في النصــف الثان ــى محمــد ب ولايتهــا إل

ــدور، 1990، ص54( ــادي." )غن ــع المي ــري التاس الهج

كخلاصــة ونتائــج أوليــة، نجــد أن الخلافــات والحــروب الداخليــة العربيــة – 

العربيــة قــد فتحــت منــذ أولــى ســنوات الحكــم العربــي الإســامي الأبــواب 

أمــام تمكــن جماعــات مــن العجــم للســيطرة علــى مراكــز القــرار في العالم 

الإســامي. كمــا أن اعتمــاد العباســيين علــى القبائــل الآســيوية عمومــاً 

والخراســانيين خصوصــاً فتحــت بوابــات آســيا علــى العــراق والجزيــرة 

ــعوب  ــواج الش ــر أم ــاً في بح ــي عددي ــر العرب ــع العنص ــم تراج ــة. ث الفراتي

التــي دخلــت الإســام. وقــد عــوض وســاند هــذا النقــص في عــدد العــرب 

ــة.  ــة الأيوبي ــة في المرحل ــوردي، وخاص ــكاني الك ــزون الس ــض والمخ الفي

لكــن هــذه القــوة البشــرية الكورديــة أنتجــت معادلهــا السياســي، حيــث 

الغــزو  المحصلــة طغــى  عديــدة. وفي  كورديــة  وإمــارات  دول  بــرزت 

الآســيوي علــى مناطــق الكــورد وعلــى مراكــز الحكــم العربــي معــاً. 

ــي في بغــداد وغيرهــا مــن المــدن  ــت صفحــة الحكــم العرب بعــد أن طوي

المهمــة، لدرجــة أن اندثــروا اجتماعيــاً. جــاء الــدور علــى الكــورد، واحتلــت 

بلادهــم وطويــت صفحــة حكمهــم أيضــاً، لدرجــة أن بعــض الباحثيــن 

ــات  ــي الأول في المجتمع ــام الإمارات ــزوال النظ ــة ب ــك المرحل ــون تل يصف

الكورديــة. إذ إنّ النظــام الإماراِتــيّ الكــوردي في القــرن الحــادي عشــر 
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الميــادي قــد انهــار أمــام الغــزو التركــي، بعــد أن تراجــع واندثــر الحكــم 

العربــي أمــام هــذا الغــزو بفتــرة قصيــرة: "اســتطاعت النخــب خلــق أولــى 

الكيانــات السياســية منــذ مجــيء العصــر الإســامي. لكــن ظهــور الدولــة 

ــى آســيا الصغــرى  ــروم إل ــن ال الســلجوقية في الشــرق وقــدوم البيزنطيي

مــن ناحيــة الغــرب في نهايــات القــرن الحــادي عشــر وبدايــات القــرن الثانــي 

عشــر أدى إلىســقوط النظــام الإماراتــي الأول. تبــع هــذا تغييــر إقليمــي 

ــاء  ــلجوقية واختف ــة الس ــار الإمبراطوري ــن انهي ــاً ع ــج جزئي ــر نت ــذري آخ ج

ــد  ــة توطي ــدوره ســاعد عملي ــر ب ــن مــن الســاحة. هــذا التغيي البيزنطينيي

أركان نظــام إماراتــي جديــد في المنطقــة الكرديــة، أكثــر ثباتــاً وتكيفــاً مــع 

ــكندر، 2008، ص21(.   ــة." )إس ــورات المفاجئ التط

 



119

تقسيم كوردستان العثمانية ..

الفصل السابع

تطور الحكومات والإمارات
 الكوردية المستقلة

 

7-1 قيام النظام الإماراتي في كوردستان

المحلــي  الحكــم  هيــاكل  تشــكيل  في  بخصوصيــة  شــعب  كل  يتســم 

ــت  ــد تمكن ــة، وق ــة والروحي ــة والاقتصادي ــه الاجتماعي ــي حاجات ــي تلب الت

المجتمعــات الكورديــة طــوال ســيرورة تطورهــا وتمايزهــا مــن إنتــاج 

أشــكال مميــزة للحكــم المحلــي. وانبثــق هــذا التمكــن مــن إنتــاج أشــكال 

متقدمــة ومبكــرة مــن الســلطات المحليــة عــن نظامــه الاجتماعــي المنتج 

ــه واتســاع الرقعــة الســكانية  ــوع مجتمعات والراســخ مــن جهــة، ومــن تن

ــا  ــة م ــة وديموم ــلطات فعالي ــذه الس ــر ه ــل أكث ــرى. ولع ــة أخ ــن جه م

أنُتِــج في أواســط القــرن العاشــر الميــادي، حتــى أطلــق البلدانيــون 

والمؤرخــون العــرب علــى أغلبهــا صفــة )الدولــة(. وقــد كانــت لتشــكل 

وترســخ الســلطات المحليــة الكورديــة علاقــة مــع الظــروف والمناخــات 

المركزيــة، ومــع  العربيــة الإســامية  الســلطة  تراجعــت فيهــا  التــي 

ــة في العهــد العباســي، تشــكل  ــل الآســيوية التركي تصاعــد نفــوذ القبائ

ــة لأن تتقــدم زعامــات  ــة الانتقالي فــراغ سياســي، ومهــدت هــذه المرحل

محليــة كورديــة وتطــور مــن أشــكال الحكــم المحلــي لترتقــي إلــى مصــاف 

ــطية.  ــدول القروس ــارات وال الإم

تقــدم لنــا المصــادر التاريخيــة تفاصيــل حــول خمــس مــن هــذه الحكومات 

المحليــة الكورديــة مــا بيــن منتصــف القــرن العاشــر ونهايــة القــرن الثانــي 
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عشــر، وهــي الحســنوية والعنزيــة والرواديــة والشــدادية والمروانية. وكان 

الكــورد البازركانيــون بقيــادة زعيمهــم حســنيه، أو حســنويه قــد أســس 

ــروس في  ــال زاك ــن جب ــة م ــاً سياســياً مســتقلًا في الأراضــي المركزي كيان

ســنوات )959 1095-(م، وكانــت العاصمــة مدينــة كرمســين )كرمنشــان 

المعاصــرة(. تحطمــت الإمــارة الحســنوية تحــت ضغــط هجــرات وغــزوات 

قبائــل الغــز التركيــة، وهــي قبائــل بدويــة تركيــة تضافــرت غزواتهــا مــع 

جهــود الســلطان الســلجوقي ألــب أرســان في القضــاء علــى كل أشــكال 

الحكــم المحلــي في كوردســتان. وقــد تأسســت الإمــارة العنزيــة للكــورد 

ــة(،  ــن الحالي ــوان )خانقي ــنوية في حل ــن الحس ــرب م ــى الغ ــذبانيين إل الش

بعــد حوالــي ثلاثيــن ســنة، تمــددت واتســعت باتجــاه شــهرزور ودينــور. ثــم 

ــن  ــى الشــمال مــن الإمارتي ــاً سياســياً إل ــون كيان أســس الكــورد الهذباني

الســابقتين، هــي الإمــارة الرواديــة في المنطقــة التــي باتــت تعــرف اليــوم 

بأذربيجــان الغربيــة. وقــد قــاوم أبــرز حكامهــا فاســوان بــن مامــان 

ــه )1019 – 1054( ــرة حكم ــوال فت ــة ط ــوز التركي ــل الأوغ ــزوات قبائ غ

ــس  ــة أس ــة الكوردي ــات المحلي ــج للحكوم ــار المنت ــس المس ــى نف م. عل

ــن أعــوام )1099-951(م. وقــد  ــن شــداد الإمــارة الشــدادية بي محمــد ب

اتخــذوا مــن مــدن آران ودويــن عاصمــة لهــم، وتعــد هــذه الإمــارة إحــدى 

دويــات أقصــى الشــمال مــن كوردســتان التاريخيــة. لذلــك اضطــروا 

لمحاربــة الــروس والأرمــن، إلا أنّ الهجــوم البيزنطــي - الأرمنــي مــن 

ــارة،  ــك الإم ــان تل ــى كي ــرق أنه ــن الش ــلجوقي م ــط الس ــرب، والضغ الغ

وشــتت ســكانها. ثــم تأسســت الإمــارة المروانيــة في النصــف الثانــي 

مــن القــرن العاشــر الميــادي، وكانــت أهــم وأوســع مــن هــذه الإمــارات 

كلهــا، وقــد اضمحلــت بعــد أن احتــل ســنجر الســلجوقي مدينــة ديــار بكــر، 

وحاصــر المروانييــن، عندمــا وحــد عــدداً كبيــراً مــن الأقاليــم ســنة 1117م 

ــى  ــة الأول ــت المرحل ــك انته ــتان(. 25 وبذل ــم )كردس ــا اس ــق عليه وأطل

 -  لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على كتاب النظام الامارتي في كوردستان. د. سعد اسكندر 25



121

تقسيم كوردستان العثمانية ..

مــن مراحــل انتعــاش الــدول المحليــة الكورديــة، وامتــدت إلــى المرحلــة 

الثانيــة مــن مراحــل صعــود الحكــم المحلــي الكــوردي. ونفتــرض أن حلقــة 

الوصــل بينهمــا كانــت الممالــك الأيوبيــة التــي وصلــت بيــن قــوة وعزيمــة 

الســالات الكورديــة الحاكمــة وربطــت بينهــا، حيــث ورثــت وشــائج الحكــم 

والســلطة مــن الشــداديين والمروانييــن بشــكل خــاص، ثــم ورثتهــم 

للممالــك الأخــرى، وللإمــارة المازنجانيــة ولســالة مبــارزكك في ســهول 

الجزيــرة الفراتيــة وجبــال منطقــة بادينــان. 

يعــد هــذا الاجتمــاع البشــري المنظــم سياســياً ضمــن دويــات وإمــارات 

ــذ،  ــة نحــو الانتظــام والإدارة والحوكمــة عهدئ ــة نوعي ــرة نســبياً، نقل كبي

ــة طبقــاً  ــة مجــرد تشــكيلة عســكرية – قبلي ــم تكــن الإمــارات الكوردي فل

للانطبــاع الســائد في الأدبيــات السياســية – التاريخيــة الرائجــة، وإنمــا 

كانــت تلــك الإمــارات وحــدة سياســية اجتماعيــة واقتصاديــة قائمــة 

ــة. لقــد انشــغل ســكان الإمــارة ضمــن  بذاتهــا، متجــاوزة لحــدود القبيل

شــبكة واســعة مــن النشــاطات التجاريــة والزراعيــة والرعويــة والحرفيــة 

بنيــان  ودعمــت  الذاتــي،  الاكتفــاء  أمنــت  التــي  المتنوعــة  والثقافيــة 

الاســتقلالية تحــت زعامــة الأميــر.  فالأميــر الكــوردي كان يســيطر علــى 

جميــع الأراضــي ومــن عليهــا مــن الســكان، علــى غــرار تقاليــد باقــي 

الإمــارات الإســامية في تلــك العصــور: "علــى الصعيــد السياســي، احتــل 

ــل  ــى عــدة قبائ ــدت ســلطته إل ــذي امت ــى، ال ــة الحاكــم الأعل ــر منزل الأمي

ــة  ــة الرعي ــب وحماي ــرض الضرائ ــن ف ــؤول ع ــو المس ــرى. فه ــدن وق وم

ــم  ــا. ل ــة وصيانته ــآت العام ــاء المنش ــها وبن ــاجد ومدارس ــة المس ورعاي

تكــن شــرعيته في الحكــم مبنيــة علــى كونــه رئيــس قبيلــة قويــة معينــة، 

وإنمــا علــى مفهــوم خــاص، كونــه الامتــداد التاريخــي لشــرعية سياســية 

– اجتماعيــة ســابقة. بتعبيــر آخــر، ادعــى الأميــر الكــوردي بحــق، أو بــدون 

ــة الحاكمــة الشــهيرة. فهــو  ــه ســليل إحــدى الســالات التاريخي حــق، أن

بهــذا النحــو قــدم نفســه حاكمــاً لجميــع الســكان المحلييــن بغــض النظــر 

عــن خلفيتهــم الاجتماعيــة. كمــا حافــظ علــى التنــوع في أســاليب الحيــاة 
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الاجتماعيــة والثقافيــة، فقــد وُجِــدَ في الإمــارات الكورديــة جنبــاً إلــى جنــب 

الرحــل والمســتقرون، المدنيــون والقرويــون، القبليــون وغيــر القبلييــن، 

المحاربــون والأهالــي، أصحــاب الإقطاعيــات والفلاحيــن، التجــار الكبــار 

وأصحــاب الدكاكيــن، الحرفيــون والمســتخدمون. فضــاً عــن هــذا التنــوع 

الاجتماعــي والوظيفــي، كانــت للإمــارة شــريحتها المتعلمــة التــي شــملت 

ــر  ــن. احتــل الأمي ــاب والفناني الشــعراء والمدرســين والموســيقيين والكت

مركــز القمــة في النظــام الاجتماعــي، بينمــا شــكل الأشــراف الطبقــة 

الســامية والمهيمنــة، التــي تألفــت مــن قــادة القبائــل وكبــار رجــال 

الديــن والموظفيــن الكبــار، الذيــن كانــوا يشــرفون علــى الشــؤون الخاصــة 

ــا  ــة. أم ــة والخدمي ــة والثقافي ــة والتجاري ــور الإداري ــب الأم ــر، وترتي بالأمي

ــد  ــة فق ــن والباع ــار والحرفيي ــن والتج ــن المحاربي ــة م ــاء القبيل ــائر أبن س

شــكلوا شــرائح اجتماعيــة وســطية متدرجــة، وقفــت فــوق الفلاحيــن 

والخــدم، وهــم الفئــات الدنيــا مــن المجتمــع الإماراتــي." )إســكندر، 2008، 

ص16(

في  متقدمــة  حكومــات  شــكلت  الكوردســتانية  الإمــارات  أن  نلاحــظ 

ــة  ســياقاتها الزمنيــة، وقلمــا توافــرات مــا يوازيهــا في العوالــم التقليدي

عصرئــذ، حيــث حققــت إنجــازات وقفــزات علــى الصعــد كافــة، بمــا فيهــا 

ــة  ــتكية المرواني ــة الدوس ــارة – الدول ــة الإم ــة، وخاص ــة والعمراني العلمي

ــة لســلطة  ــواة المتقدمــة والصلب ــت تعــد الن )973 – 1094(م، التــي كان

ــة  الخلافــة العباســية في الوقــت نفســه. حتــى أن هــذه الإمــارة الكوردي

النوعيــة المتقدمــة قــد مهــدت الســبل لبــروز الممالــك الأيوبيــة في بــاد 

ــة، كمــا ســبق ذكــره. ــرة الفراتي الشــام والجزي

7-2 النظام الإماراتي كمعادل 

سياسي لفعاليات المجتمعات الكوردية

ــر  ــرن العاش ــة في الق ــة الكوردي ــلطات المحلي ــور الس ــاءت ولادة وتط ج
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الميــادي كأول اســتجابة للنمــو والانتعاش الاقتصادي والزيادة الســكانية 

ضمــن المجتمعــات الكورديــة الراســخة في مناطقهــا الجبليــة والســهول 

المركزيــة  الســلطة  بتفــكك وضعــف  ارتبطــت  بهــا، كمــا  المحيطــة 

ــي.  ــكري والسياس ــا العس ــع دوره ــداد، وتراج ــامية في بغ ــة الإس العربي

حتــى تــم الانتقــال والتحــول مــن وضعيــة المجتمعــات الريفيــة التــي تديــر 

ــث  ــة، حي ــر دينامي ــة أكث ــى حال ــور إل ــدم العص ــذ أق ــها من ــها بنفس نفس

ارتبطــت بالحواضــر، ومهــدت لاتحــادات اجتماعيــة للعديــد مــن أســر 

ــية  ــوى سياس ــرت ق ــى ظه ــة، حت ــب الحضري ــن والنخ ــاء والإقطاعيي النب

محليــة منبثقــة مــن اتحــاد المجتمعــات الكورديــة، وتوجــت هــذه الجهــود 

عبــر ســيرورة اجتماعيــة واقتصاديــة طويلــة الأمــد. وبالتالــي أنجــزت هــذه 

المجتمعــات المهمشــة خطــوات سياســية مهمــة، أثمــرت عــن أشــكال 

ــارات  ــى ولادة إم ــولًا إل ــة، وص ــة القديم ــدن الكوردي ــة في الم ــم قوي حك

كورديــة مســتقلة، تغطــي مســاحات واســعة مــن الأرض في المرحلــة 

ــاوزت حــدود بعــض المــدن وأريافهــا، لتشــمل الســهول  العباســية، تج

والمراعــي.  وتعــد الإمــارة المروانيــة – الدوســتكية 26 التــي انطلقــت 

ــار بكــر )آمــد(، أحــد أهــم هــذه الحــالات  ــة فارقيــن شــمال دي مــن مدين

ــات  ــرة للمجتمع ــية المبك ــزات السياس ــدت القف ــث جس ــة، حي النموذجي

الكورديــة الصاعــدة عهدئــذ. وإن ســبقتها حــالات أخــرى، لكــن تظــل 

الدولــة الدوســتكية حالــة نموذجيــة تفصــح عــن ســيرورة رياديــة لتطــور 

المجتمعــات الكورديــة مــن النواحــي السياســية والاقتصاديــة والحضاريــة.

فقــد توســعت منــذ أواخــر القــرن العاشــر الميــادي لتضــم أغلــب جبــال 

ــن  ــى نصيبي ــة وســهولها وصــولًا إل ــرة الفراتي ــي الجزي كوردســتان، وأعال

والموصــل. وقــد اســتولى الأميــر بــاد "علــى الموصــل ســنة 983م، 

ــل  ــذا وص ــا، وهك ــرف عليه ــو المط ــتوزر أب ــكانها، واس ــن س ــب م بترحي

نفــوذ الدولــة الدوســتكية إلــى حــدود تكريــت مــن العــراق، والتــي تجمعــت 

 -  تنسب إلى باد بن دوستك 26
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فيهــا القــوات البويهيــة المنهزمــة وظلــت الموصــل في يــده مــدة 

ســنة. وبينمــا كان الأميــر الكــردي يســتعد للزحــف علــى بغــداد والقضــاء 

علــى الدولــة البويهيــة  27 في العــراق. زجــت الدولــة البويهيــة بمعظــم 

إمكاناتهــا الحربيــة في معركــة حاميــة جنــوب الموصــل، فحلــت الهزيمــة 

ــار بكــر" )يوســف، 2001، ص23( ــم دي ــر وتراجــع نحــو إقلي بقــوات الأمي

اعترفــت المملكــة البويهيــة التــي كانــت تحــت ســلطة الخليفــة العباســية 

للخلافــة  بالنســبة  الحــال  وكذلــك  الدوســتكية،  المروانيــة  بالدولــة 

ــة، فبعــد  ــة البيزنطي الفاطميــة في مصــر. أمــا بالنســبة إلــى الإمبراطوري

ــة الدوســتكية.  ــرة مــع الدول جــولات مــن الحــرب والســلم تعايشــت لفت

لكــن الحــكام الدوســتكيين مالــوا إلــى الســاجقة، ورفعــوا الخطبــة 

ــة طــوق الســاجقة  باســمهم، ودفعــوا لهــم أمــوالًا كثيــرة. وفي النهاي

قلــب الدولــة الدوســتكية، حتــى تراجعــت وانكمشــت أمــام نفوذهــم 

ــم انهــارت ســلطتهم، وحكــم الســاجقة كوردســتان مــن  المتعاظــم، ث

ــنة )1094(م. ــر س ــا الأكب ــل إمارته داخ

أهــمّ مــا يميــز هــذه الدولــة الكورديــة عــن غيرهــا، هــو امتلاكهــا لأهــم 

خصائــص وأســس الدولــة القويــة عهدئــذ، كوجــود نظــام وزاري لتوزيــع 

صلاحيــات الإدارة والحكــم، إضافــة إلــى جيــش نظامــي وشــرطة، ونظــام 

ــود  ــت النق ــود. وكان ــك النق ــى س ــة إل ــة، إضاف ــي للجباي ــي مال بيروقراط

ــة،  ــنة المالي ــدأ الس ــث تب ــوروز، حي ــد ن ــدءاً بعي ــة ب ــت المراقب ــك تح تسَُ

وذلــك في أغلــب المــدن الكورديــة عهدئــذ، وخاصــة الدينــار الفضــي. 

2001، ص104( )يوســف، 

أنشــأت  أن  لدرجــة  العمــران.  الدوســتكية خطــط  الدولــة  تنامــت في 

ــن وآمــد. وتحســنت  ــم الأســوار، كمــا في فارقي ــاء وترمي إدارة خاصــة لبن

ــون مــن  الصناعــات، كحياكــة النســيج والســتائر، الدباغــة وصناعــة الصاب

حبــة البطــم )کــەزوان(. كمــا أنجــز الحرفيــون في ظــل الدولة الدوســتكية، 

 - الدولة البويهية: وهم بنو بوية، على الأرجح فرس، وقد استعادوا دورهم تحت غطاء التشيع،  27
وسيطروا على الدولة العباسية، ومهدوا لقدوم السلاجقة.
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ــودة  ــة في الج ــة غاي ــات معدني ــاص صناع ــكل خ ــن بش ــر وفارقي ــار بك دي

والجمــال، ســواء تلــك التــي مــن النحــاس أم الحلــي الذهبيــة والفضيــة. 

وقــد رصــدت المصــادر التاريخيــة ذروة تطــور الصناعــات الميكانيكيــة 

ســاعة  وخاصــة  الدوســتكية،  الدولــة  المائيــة في  والآلات  والســاعات 

)بنــكام( لجامــع مدينــة فارقيــن، والبــاب النحاســي الــذي عملــه نصــر 

الدولــة لقصــره في مدينــة النصريــة. ومــن الناحيــة النظريــة ألــف الجزري28 

ــم  ــى مســتوى العال ــل والآلات عل ــم الحي ــك وعل ــاب في الميكاني أهــم كت

في ظــل الدولــة الدوســتكية. باختصــار حققــت الدولــة الدوســتكية قفــزة 

ــة  ــة الحاكم ــذور العائل ــون لج ــد يك ــران. وق ــع والعم ــرف والصنائ في الح

فيهــا وثقافتهــا دور في هــذه القفــزة، حيــث تعــود أصولهــم إلــى قريــة 

كرمــاس، بيــن منطقــة شــيروان وهيــزان، وكان جدهــم الأول يملــك 

طاحونــة مائيــة ويديرهــا. إذ نجــد أن جذرهــم الريفــي، وأصولهــم البختيــة 

)بوتــان(، وميولهــم الحضريــة قــد تضافــرت لتشــجيع وتطويــر كل هــذه 

الحــرف والصناعــات. )يوســف، 2001، ص360(

ــا  ــا ومجتمعاته ــن منجزاته ــتكية، لك ــة الدوس ــلطة المرواني ــت الس اختف

ونظمهــا العســكرية والماليــة ظلــت علــى الأرض، ويمكــن الافتــراض أن 

اختفاءَهــا مهــد لبــروز الممالــك الأيوبيــة، إذ توجهــت الزعامــات الكورديــة 

وخاصــة العســكرية للالتفــاف حــول قــادة جــدد.

7-3 ولادة الممالك الأيوبية وتكرار تجربة الاندثار العربي

أول ســمة للممالــك الأيوبيــة، أنهــا تأسســت وتبلــورت خــارج بــاد الكــورد 

في ســياق الصــراع مــع الفرنجــة، بمعنــى مــن المعانــي أنهــا ظاهــرة 

ــرب  ــامي والغ ــرق الإس ــراع الش ــة لص ــوام، وترجم ــات والأق ــرة للأثني عاب

 -  هو بدَِيعُ الزمَانْ أبَوُ الَْعِزِ بْنُ إسْماعِيلِ بْنُ الرِّزاز الجَزريِ )1206-1136( ألف كتاب الجامع بين العلم  28
والعمل النافع في صناعة الحيل. تحقيق الدكتور أحمد يوسف الحسن. معهد التراث العلمي العربي. جامعة 

حلب
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المجتمعــات  أخلاقيــات  تتــوارث  الممالــك  هــذه  وظلــت  المســيحي. 

الكورديــة الدفاعيــة. فالمجتمعــات الكورديــة كانــت عبــر التاريــخ دفاعيــة. 

ــرة  ــة ظاه ــك الأيوبي ــتمرار الممال ــت ولادة واس ــر ترجم ــب آخ ــن جان وم

ــت  ــروب، وتراجع ــا الح ــي أنهكته ــة الت ــات العربي ــع المجتمع ــف م التحال

قوتهــا العســكرية، كمــا تفككــت روابــط النخــب العربيــة الحاكمــة الــى حد 

الضعــف أو الانســحاب مــن المواجهــة مــع الغــزاة الفرنجــة. لقــد اســتفاد 

ــت  ــورد، وتعاون ــدد الفرســان الك ــرة ع ــوة وكث ــم الإســامي مــن ق العال

جهــات متعــددة وتحالفــت في ظــل الحكــم الزنكــي لإحيــاء منهج عســكري 

جهــادي جديــد في مواجهــة الفرنجــة. وكان حامــل هــذا المنهــج الدفاعــي 

والجهــادي الجديــد هــو المخــزون البشــري الكــوردي المتركــز في شــمالي 

الجزيــرة الفراتيــة، والقريــب مــن ســاحل البحــر المتوســط وبــاد الشــام.

ــن  ــبكة م ــر ش ــة، وعب ــارك الدامي ــروب والمع ــات الح ــياق مجري   وفي س

ــع  ــر تراج ــية، وأث ــادلات السياس ــرت المع ــي غي ــل الت ــزات والعوام المحف

قــوة الزنكييــن، تصــدر المشــهد العســكري وقيــادة عمليــات الدفــاع مــن 

قبــل الفرســان والأمــراء الكــورد، حتــى هيمنــت الجماعــات ذات الأصــول 

ــا،  ــة م ــددة بصيغ ــعة، متم ــة واس ــة منطق ــة الكوردي ــة والثقافي اللغوي

ومكــررة لتجربــة التوســع العربــي في بدايــات عهــد الفتوحــات. وربمــا 

ــوا  ــد ورث ــورد ق ــأن الك ــة: ب ــف الحال ــم توصي ــة أن يت ــن المبالغ ــس م لي

ــارات  ــك والام ــادة الممال ــادي في قي ــي المي ــف الثان ــع الأل ــرب مطل الع

اســتطال  مــا  ومحاربــة  الصليبيــة،  الحمــات  لمواجهــة  الإســامية 

ــرقية  ــيحية الش ــات المس ــركات للمجتمع ــرد وتح ــر تم ــن ظواه ــا م عنه

والبيزنطينيــة والأرمنيــة.

عشــر  الحــادي  القــرن  في  الكورديــة  الامــارات  قيــادة  تفــكك  وبعــد 

الميــادي، صبــت قوتهــا العســكرية والاجتماعيــة في المجــرى الــذي 

ينظــم المقاومــة ضــد غــزوات الفرنجــة. ويمكــن الافتــراض والاجابــة 

علــى التســاؤل الــذي تكــرر حــول ظــروف قيــادة ومــن ثــم حكــم النخــب 

ــاد الشــام ومصــر؟ ــم الإســامي مــن المركــز، أي مــن ب ــة للعال الكوردي
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القــوة  الكــورد حكمــوا لأنهــم كانــوا  يمكــن تبســيط الاجابــة في ان 

الأساســية علــى الأرض في المناطــق القريبــة مــن خط التماس العســكري، 

واســتمدوا قوتهــم مــن رســوخ مجتمعاتهــم، ومــن فيضهــم الســكاني 

الكبيــر، الــذي كان يغــذي الجبهــات والمــدن والأريــاف بالموجــات البشــرية 

ــر. ولكــن هــذا التدفــق البشــري والاتســاع الجغــرافي  ــى آخ مــن عهــد إل

أرهــق في المحصلــة المجتمعــات الكورديــة، وشــتت نخبهــا الحاكمــة، التي 

بــدأت تفقــد الســيطرة علــى المجتمعــات المحليــة، وتضعــف امــام القــوى 

ــام  ــع أم ــة واســتقرارهم، أم التراج ــدم الفرنج ــح تق ــة، ســواء لصال الغازي

القبائــل الآســيوية التــي عــززت قوتهــا عامــاً بعــد آخــر، وأزاحــت الأيوبييــن 

عبــر التحالــف مــع الصليبييــن والأرمــن. فانفتــح الطريــق أمــام خليــط غيــر 

متجانــس مــن النخــب العســكرية والمجتمعيــة الإســامية والتــي تمخضت 

أخيــراً عــن حكــم المماليــك. وطويــت صفحــة الحكــم الأيوبــي الكــوردي في 

ــي  ــت قبلهــا صفحــة الحكــم العرب ــب والقاهــرة، كمــا طوي دمشــق وحل

المركــزي في بغــداد بآليتيــن متشــابهتين في خطوطهــا العامــة.

 وكخلاصــة واســتنتاج يمكــن القــول إن الممالــك الأيوبيــة اســتمدت 

الامــارة  مــن  وقوتهــا  الشــدادية،  الأمــارة  مــن  وقيادتهــا  نســغها، 

الدوســتكية الكورديــة، فقــد ورثــت جانــب مــن قوتهــا ومنظومتهــا 

العســكرية إلــى المماليــك. الذيــن قامــوا بدورهــم بدعــم نويــات الامــارات 

الكورديــة المتبقيــة علــى الأرض في كوردســتان، وخاصــة مملكــة حصــن 

كيفــا الأيوبيــة علــى نهــر دجلــة، وأولهوهــا بالتقديــر والاحتــرام، وكذلــك 

حســنوا علاقاتهــم مــع امــارة هــكاري، والامــارة المازنجانيــة في الجزيــرة 

ــي  ــه الاجتماع ــات في جانب ــذه العلاق ــيج ه ــكلت نس ــث ش ــة. بحي الفراتي

ــوردي في  ــي الك ــام الامارت ــن النظ ــت بي ــلة ربط ــوردي سلس ــي الك والأثن

القــرن الحــادي عشــر، والنظــام الاماراتــي الكــوردي الثاني في القــرن الرابع 

عشــر الميلادييــن. كــون هــذه الــدول والامــارات لــم تكــن ظواهــر فرديــة 

ــق. ــة في العم ــة وأقوامي ــرة مجتمعي ــا ظاه ــب، وانم ــاليه فحس ولا س
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ــب  ــة في أغل ــل ســلطات محلي ــدار مــن قب ــة ت ــت المجتمعــات المحلي كان

مراحــل حكــم الإمبراطوريــات الواســعة، وذلــك لمرونــة إدارتهــا مــن 

ــات.  ــك الإمبراطوري ــة لتل ــولاء والتبعي ــات ال ــى آلي ــز، والاعتمــاد عل المرك

ودون الخــوض في تفاصيــل الإدارة مــن قبــل المركــز يمكــن الافتــرض أن 

ــذه  ــور ه ــذ تبل ــة، ومن ــكانية الكوردي ــة الس ــق ذات الغالبي ــب المناط أغل

الهويــة الإثنيــة – الثقافيــة الكورديــة في الألــف الأول ق. م، كانــت تدُِيرهُــا 

ســلطات محليــة متوارثــة، ومنبثقــة مــن النظــام الإقطاعــي والعشــائري 

المحلــي بشــكل عــام.

يســتنتج مــن المصــادر التاريخيــة أن الإمبراطوريــة الميديــة ذات الجغرافيــا 

ــة  ــات الكوردي ــة المجتمع ــورة هوي ــاهمت في بل ــي س ــي الت ــعة ه الواس

الموحــدة، كمــا رســخت حالــة الاتحــادات الاجتماعيــة، وأضفــت علــى 

الزعامــات المحليــة الشــرعية، لدرجــة أن كل مــا قــام بــه مؤســس هــذه 

ــة،  ــلطات المحلي ــذه الس ــن ه ــق بي ــه وف ــو أن ــو 29 ه ــة دياك الإمبراطوري

ــة تحــت  ــة، وشــكل لهــا ســلطة مركزي ــات الفرعي ــل والإثني ووحــد القبائ

قيادتــه بحكمــة بالغــة، حيــث كانــت العاصمــة إكباتــان هــي مركــز حكمــه، 

إلا أن الأطــراف كانــت تتمتــع بالاســتقلالية، لدرجــة أن هذا النظــام توارثته 

الإمبراطوريــات الإيرانيــة عامــاً بعــد آخــر، وامتــدت مــن الإمبراطوريــة 

ــة  ــك ظلــت ســائدة في المناطــق الكوردي ــة، وكذل ــى الأخميني ــة إل الميدي

الغربيــة التــي خضعــت لحكــم اليونــان والرومــان، وظهــرت بشــكل أكثــر 

وضوحــاً ومرونــة في عهــد ملــوك الطوائــف، الذيــن كان أغلبهــم كــورداً 

مــن الناحيــة الثقافيــة. وصــولًا إلــى العهــد الساســاني ذي الســلطة 

المركزيــة الضعيفــة، لذلــك اســتمرت هــذه التقاليــد السياســية المحليــة 

في صيغهــا المتباينــة للحكــم الذاتــي، حتــى ارتخــى المركــز في العهــد 

 -  دياكو )-728 674( ق.م هو الملك الميدي المؤسس للامبراطورية الميدية )-700  550( ق.م. 29
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الساســاني المتأخــر، لدرجــة كانــت الإمبراطوريــة الساســانية شــبه مفككة 

ــع الفرســان العــرب.  عنــد قــدوم طلائ

فالتكويــن والبنيــة الاتحاديــة المرافقــة للاســتقلال النســبي المحلــي، تعــد 

خاصيــة للــدول والإمبراطوريــات الإيرانيــة، وخاصــة ميديــا: "الإمبراطوريــة 

الميديــة بعــد توســعها عــام 612 ق.م كانــت مــا يشــبه الاتحــاد الفدرالــي 

ــل، 2011،  ــت.." )خلي ــة، بحســب ول ديوران ــي ســبع وعشــرين قبيل لحوال

ص105( 

ــة  ــى الدول ــد السياســية، وتســربت نســبياً إل ــاً هــذه التقالي ــت عملي انتقل

ــاء  ــن أبن ــية م ــة والسياس ــا الاجتماعي ــع حوامله ــامية، م ــة الإس العربي

ــارات. ــات فالإم ــام الولاي ــت في نظ ــة، وترجم ــات المحلي المجتمع

بمعنــى آخــر، لــم يكــن صعــود القــوى السياســية الكورديــة المحليــة حالــة 

مســتجدة علــى المجتمعــات الكورديــة الراســخة، ولا علــى الإمبراطوريــات 

التاريخيــة الكبــرى، وإنمــا كانــت حلقــات مترابطــة ومتسلســلة ضمــن 

ــة  ــبه فطري ــة ش ــد، نزع ــن المدي ــر الزم ــة عب ــة موضوعي ــيرورة تاريخي س

تترجــم رغبــة المجتمعــات في إدارة نفســها والتخلــص مــن عــبْء الحــكام 

الغربــاء.

ــر بحقيقــة الدرجــة العاليــة مــن الاســتقلالية التــي تمتعــت بهــا  وكتذكي

الســلطات الكورديــة الحاكمــة ســواء داخــل كوردســتان أو خارجهــا، فقــد 

صنــف المــؤرخ شــرفخان البدليســي الممالــك الأيوبيــة وعدهــا كأول 

ــارات  ــات وإم ــف حكوم ــم صن ــن بعده ــة المســتقلة، وم ــدول الكوردي ال

ــور وشــهرزور  ــون، ولاة دين ــرة وهــم المرواني ــر والجزي ــار بك كل مــن: دي

)الحســنوية(، ثــم ولاة الأســرة الفضلويــة في لورســتان، كــدول وإمــارات 

كورديــة مســتقلة. ولا يمكــن فهــم معاييــره لهــذا التصنيــف منذ خمســة 

قــرون، حيــث إن تصنيفــه هــذا قــد شــمل ســاطين مصــر والشــام مــن آل 

أيــوب، وعدهــم جميعــاً مــن ضمــن الحــكام الكــورد المســتقلين. وســيظل 

هــذا الموضــوع إشــكالياً في تقبلــه وتعميمــه، لضعــف معارفنــا التاريخية، 

ولتدنــي مســتوى معرفتنــا لظــروف وملابســات هــذا التصنيــف عنــد 
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ــر ولاة وحــكام  ــي: "في ذك ــض التال ــوان العري ــر، تحــت العن المــؤرخ القدي

ــة الاســتقلال". )البدليســي، 1958، ص5(  كردســتان الذيــن رفعــوا راي

علــى الرغــم مــن صعوبــة فــك )لغــز الاســتقلال( الــذي نســبه شــرفخان 

ــة، يعــد  ــي بهــذه الصيغ ــي – التاريخ ــن تصنيفهــم المنهج ــن، لك للأيوبيي

دليــاً علــى أهميــة قيمــة الاســتقلال السياســي مــن جهــة، وعلــى آليــات 

تــوارث الاســتقلال الاجتماعــي والسياســي في مناطــق واســعة مــن 

كوردســتان عبــر الأجيــال والطبقــات الحاكمــة خــال الزمن المديــد. وأخيراً 

كان دور الملــوك الأيوبييــن في حمايــة هــذا الاســتقلال والمحافظــة عليــه 

مهمــاً عبــر الزمــن المديــد. 

7-5 الإمارات الكوردية الناجية من الغزو المغولي

نجــت بعــض الإمــارات الكورديــة بصيغــة أو أخــرى مــن الغــزو المغولــي، 

وشــكلت بذلــك حلقــة وصــل بيــن الــدول والإمــارات الكورديــة في القرنين 

ــر  ــث عش ــرن الثال ــة الق ــو مرحل ــن، نح ــر الميلاديي ــادي عش ــر والح العاش

والرابــع عشــر الميلادييــن، بمعنــى أمنــت هــذه الإمــارات سلســلة الترابــط 

بيــن المجتمعــات الكورديــة المتجــاورة وحافظــت علــى الحــد الأدنــى مــن 

نظــم حكمهــا. وعلــى الرغــم مــن كارثــة غــزوات القبائــل التركية الآســيوية 

والمغوليــة منهــا علــى وجــه الخصــوص وتأثيــر دمارهــا العميــق علــى كل 

شــعوب المنطقــة؛ حيــث جرفــت أمامهــا النخــب العربيــة الحاكمــة، كمــا 

أزالــت تقريبــاً المجتمعــات العربيــة في مناطــق الجزيــرة الفراتيــة ووســط 

العــراق. وشــردت مــن جانــب آخــر العديــد مــن القبائــل الكورديــة وألغــت 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــة المحلي ــات الكوردي ــارات والدوي ــن الإم ــدداً م ع

ذلــك اســتمر بعضهــا في البقــاء، ســواء بالمقاومــة كمــا في حالــة إمــارة 

هــكاري، أو بالمــدارة وتقديــم الــولاء كمــا في حالــة الإمــارة المازنجانيــة. 

في حيــن اســتمرت لأســباب أخــرى إضافيــة، المملكــة الأيوبيــة في حصــن 

ــن عمــر  ــرة ب ــان في جزي ــرة الفراتيــة. أمــا إمــارة بوت كيفــا في أعالــي الجزي
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ــاً لمقاومتهــا للغــزو المغولــي.  وكوركيــل )Gurgêl( فقــد ألغيــت تقريب

الجزيــرة الفراتيــة  وقــد ورثــت نفوذهــا، وأراضيهــا وخاصــة ســهول 

ــرة  ــذه الأخي ــكلت ه ــث ش ــة؛ حي ــارة المازنجاني ــرقية للإم ــة والش الجنوبي

حالــة نــادرة للوفــاق بيــن الإمــارات الكورديــة والحكــم المغولــي.

نشــأت نــواة الإمارةالمازنجانيــة في أواخــر العهــد العباســي: "وهــي مقــام 

طائفــة منهــم يقــال المازنجانيــة لا تزيــد عدتهــم علــى الخمســمائة، وهــم 

طائفــة ينتســبون إلــى المحمديــة، والمازنجانيــة هــم طائفــة المبــارِزكَكْ 

الموجــود اســمه ورســم المكاتبــة إليــه في دســاتير المكاتبــات القديمــة. 

ـة، وهــم طائفــة مــن الأكــراد لا تنقــص  وقــد أضيــف إليهــم الحُمَيْدِيّـَ

عدتهــم عــن ألــف مقاتــل، لأن أميرهــم مبارزالديــن كك، كان مــن أمــراء 

الخلافــة في الدولــة العباســية، ومــن ديــوان الخلافــة لقــب بمبــارز الديــن، 

وكَكْ اســمه..." )القلقشــندي، 1915، ص375/ ج4(. علــى مــا يبــدو لهــذا 

الســبب، وفــق في مــداراة المغــول مدعيــاً أنــه مــن الأوليــاء يقبــل النــذور، 

ففــاز بالمكانــة العاليــة في الدولــة الهولاكويــة، وعُيــن نائبــاً لهــم بأربيــل 

وأعمالهــا، فأقطعــوا لــه قلعتــي العقــرة وشــوش30 ..." )توفيــق، 2022، 

ص51(

البختيــة  الإمــارة  حســاب ضمــور  علــى  المازنجانيــة  الإمــارة  تمــددت 

)بوتــان( في جزيــرة ابــن عمــر والقــاع التابعــة لهــا، فوصــل حكمهــا إلــى 

نهــر الفــرات، في الطــرف المقابــل لقلعــة الرحبــة بحســب ابــن فضــل الله 

العمــري. تــوفي المبــارز كك في حــدود ســنة 1310م، وبلــغ التســعين مــن 

العمــر. فتــوارث أبنــاؤه إقطاعاتــه... وأسســوا إمــارة منهــا، غــدت خــال 

العهــد المغولــي رابــع أكبــر إمــارة بعــد الفضلويــة والخورشــيدية وإمــارة 

ــم  ــن، فل ــجاع الدي ــم ش ــى الحك ــى تول ــم حت ــاؤه الحك ــوارث أبن ــكاري. ت ه

يســتطع مــلء الفــراغ الــذي خلفــه أبــوه، ولــم يتوقــع العمــري المعاصــر 

لــه، أن يقــارب مــكان أبيــه. لــم يوفــق أحفــاد مبــارز كك علــى مــا يظهــر 

 -  عقرة هي مدينة عقرة )آكري( المعاصرة، والشوش قلعة تقع بالقرب من الموصل. ومن قراها  30
زيلكان.
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في الاحتفــاظ بممتلكاتهــم وإمارتهــم الواســعة، فضعــف شــأنهم شــيئاً 

ــق، 2022، ص145( ــيئاً. )توفي فش

ومــن المرجــح أن تراجعهــا كان مرتبطــاً بصعــود وانتعــاش إمــارة بوتــان 

مــن جديــد في جزيــرة ابــن عمــر وضواحيهــا.

7-6 سر الاستمرارية: من المغول إلى العثمانيين

ــتْ نــواة كوردســتان حيــةً إبــان الغــزو المغولــي وبعــده، فقــد بقيــت    ظلَّ

مناطــق واســعة خــارج عمليــات الحــرب، كمــا لــم تتخــلَّ بعــض الســالات 

الحاكمــة عــن حكمهــا ولــم تستســلم بســهولة، وعلــى مــا يبــدو أن 

ــادة في المقــام الأول: "لا يعنــي  ــوا يطمعــون بالمــال والقي المغــول كان

نهايــة المطــاف وزوال كل شــيء أمــام ســيول المغــول الجارفــة، ففــي 

ــول  ــاكر المغ ــارات عس ــات وغ ــى أن حم ــدل عل ــا ت ــها م ــادر نفس المص

المتلاحقــة علــى كوردســتان، لــم تــؤد إلــى تصفيتهــا مــن جميــع الكيانــات 

والإدارات الكرديــة الموجــودة بهــا، ولــم تنــه الاســتقلال المحلــي فيهــا، 

حيــث فضــاً عــن المذكــورة، بقيــت إمــارات كرديــة طيلــة العهــد الإيلخاني 

كأيوبيــة حصــن كيفــا وغيرهــا مــن الزعامــات القبليــة بديــار بكــر، بعــد أن 

أقرتهــم خانــات المغــول علــى ســلطاتهم وأملاكهــم الوراثيــة بفراميــن 

ــن  ــا بي ــق عليه ــغ متف ــا ومبال ــل الهداي ــل حم ــمية مقاب ــريفات رس وتش

ــز. ففــي ســنة 1333م اجتمــع الملــك العــادل  ــى تبري الجانبيــن ســنوياً إل

ــار  ــب الموصــل ودي ــي باشــا نائ ــر عل ــر الكبي ــن أي الأمي ــي مــع النوي الأيوب

بكــر واتفقــا علــى تجديــد الصلــح ومراعــاة مصلحــة البــاد." )توفيــق، 

ص51(  ،2022

إن ديناميــات البقــاء للإمــارات والممالــك الكورديــة في نــواة كوردســتان 

الصلبــة خــال الغــزوات المغوليــة، تعود إلى قــوة المجتمعات ورســوخها 

ــن  ــن م ــكام الأيوبيي ــة للح ــة والرمزي ــة العالي ــك للمكان مــن جهــة، وكذل

جهــة أخــرى. فعلاقــة الأيوبييــن كانــت عضويــة ووثيقــة مــع الحــكام 
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المماليــك في كل مــن دمشــق والقاهــرة. حيــث اســتمر الحكــم الأيوبــي 

في قلــب كوردســتان، ولــم ينَهَْــرْ كمــا هــي عليــه الحــال في المناطــق التــي 

تقــع خارجهــا. حيــث اســتمر الحكــم الأيوبــي في ديــار بكــر وفارقيــن حتــى 

ــن  ــم حص ــل حاك ــا قت ــو... كم ــم هولاك ــى عليه ــن قض ــنة 1260م حي س

ــن  ــول، ولك ــد المغ ــى ي ــنة 1300م عل ــادي س ــل ش ــي الكام ــا الأيوب كيف

حكمــه لــم ينتــه فيهــا، عــزز الحكــم مــن جديــد بدعــم مــن المماليــك في 

عهــد الملــك الناصــر المملوكــي بدمشــق... وفي عهــد مجير الديــن حوالي 

ســنة 1336م، إذ وســع وحســن علاقاتــه مــع الزعامــات الكورديــة وتــزوج 

منهــم، كمــا زوج أختــه تعلــون خاتــون مــن الأميــر عزالديــن البختــي. لقــد 

اســتقر واســتمر حــكام حصــن كيفــا الأيوبيــون في موقــع مميــز بيــن حــكام 

الإمــارات والــدول الكورديــة واحتفظــوا بلقــب الملــوك وباحترامهــم 

الكبيــر حتــى النهايــة، وقــد عرفــوا بيــن الكــورد بملــكان )الملــوك( وكان 

أشــهرهم الملــك العــادل الــذي اســتلم الحكــم ســنة 1387م. )توفيــق، 

2022، ص-134 137(

في المرحلــة الانتقاليــة بيــن تفتــت حكــم المغــول، وصراعاتهــم مــع 

تلــك  البشــرية،  خســائرها  الكورديــة  المجتمعــات  رممــت  التركمــان، 

الناتجــة عــن الهجــرات والنــزوح وكذلــك الحــروب. كمــا أعــادت الدويــات 

القــوة  صعــود  وإثــر  عددهــا.  وتزايــد  قوتهــا،  الكورديــة  والإمــارات 

ــع  ــهم م ــن، وتنافس ــم الصفويي ــت حك ــدة، تح ــدة الجدي ــة الموح الإيراني

ــيوية  ــل الآس ــن القبائ ــر م ــروا الكثي ــتوعبوا وصه ــن اس ــن الذي العثمانيي

ــارات  ــوة الإم ــت ق ــات بات ــذه المناخ ــل ه ــة، وفي ظ ــول التركي ذات الأص

والمجتمعــات الكورديــة هــي الثالثــة الحاجــزة بيــن الطرفيــن. ممــا مهــد 

ــف  ــى التحال ــة الزعمــاء الكــورد عل للتحالفــات السياســية، واســتقر غالبي

مــع العثمانييــن علــى أســاس دينــي – مذهبــي سِــنيّّ، حتــى دخــل الحكــم 

العثمانــي وبســط نفــوذه علــى مناطــق شاســعة مــن كوردســتان، لا 

كاحتــال، وإنمــا كفــرض وترجيــح للهيمنــة السياســية عبــر ســياقات 

ــا. ــق عليه ــة، ومتف ــة واضح ــة ومذهبي ــة ديني تحالفي
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نظّــم المــا إدريــس البدليســي إحــدى أهــم الصفقــات والمعاهــدات 

المشــرق وحــددت مصيــر كوردســتان  غيــرت وجــه  التــي  السياســية 

بيــن حــكام  التوافــق  إذ نظــم عمليــة  المأســاوي كمحصلــة نهائيــة، 

تلخــص  العثمانيــة.  الســلطنة  وبيــن  المســتقلة،  الكورديــة  الإمــارات 

مضمــون المعاهــدة )الوثيقــة الخطيــة( في تقديــم الطاعــة والــولاء 

للســلطان العثمانــي الســني، والتحالــف معــه ضــد الحكــم الصفــوي الــذي 

تشََــيع. وعلــى الأرجــح أن الاســرة الحاكمــة في الإمبراطوريــة الصفويــة من 

أصــل كــوردي، واتخــذت مــن مدينــة كورديــة تاريخيــاً هــي تبريــز عاصمــة 

لهــا، إلا أن التشــيع كان سياســياً وأثــر بعمــق في الانقســامات التاليــة في 

المجتمعــات الكوردســتانية. وكنتيجــة للتحالــف بيــن الإمــارات الكورديــة 

التــي تراوحــت بيــن خمــس وعشــرين وثلاثيــن إمــارة 31 ، وبيــن الســلطان 

للســلطة  تدريجيــاً  إمــارات وممالــك كوردســتان  العثمانــي، خضعــت 

ــاً. ــى ألُغيــت في القــرن التاســع عشــر، كمــا ســنفصله تالي ــة، حت العثماني

يمكــن التوســع في معرفــة تفاصيــل الاتفــاق في كتــاب شــرفنامه ذي 

العلاقــة الوثيقــة ببيئــة الحــدث / الانعطافــة التاريخيــة في المنطقــة. كمــا 

وردت تفاصيــل مطابقــة في مذكــرات أحــد أبنــاء أمــراء أردلان وشــهرزور 

ــم يكــن ثمــة شــك في أن العامــل  ــاق: "ل ــم يلتزمــوا بهــذا الاتف ــن ل الذي

الحاســم في خضــوع هــذه الإمــارات لــإدارة العثمانية ســلمياً هــي معركة 

جالديــران المعروفــة. إلا أن خضوعهــا بهــذه الطريقــة الســلمية لأحــدث 

وأقــوى دولــة في عصرهــا أعطــى خمســاً وعشــرين إمــارة الفرصــة للتمتــع 

بحقوقهــا القديمــة وممارســة ســلطاتها، وكتــب إدريــس البدليســي 

ــدءاً بأمــراء  ــك كردســتان ب ــع ممال ــوك وأمــراء جمي ــت مل يقــول: )وجعل

ــاءً  ــب وانته ــى الترتي ــة عل ــة أورمي ــون ولاي ــوا يتول ــن كان ــت الذي برادوس

بملــوك العماديــة وســوران ومملكة بوهتــان وكارزان وروزكان والأيوبيين 

ــرأي  وغيرهــم يبايعــون ســلطان الإســام بالعهــود المؤكــدة(. وهــذا ال

 -  بحسب المؤرخ الموصلي عبد السلام رؤوف تجاوز عددها ثلاثين إمارة وحكومة محلية. 31
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الجيوسياســي الــذي يرجحــه أحــد المؤرخيــن الأتــراك جديــر بالاحتــرام، 

بإعــان   1515 إلــى علاقــة معركــة جالديــران ســنة  الانتبــاه  بمعنــى 

الإمــارات الكورديــة الــولاء للســلطان العثمانــي، علمــاً أن أغلــب القــوات 

المتقاتلــة علــى الطرفيــن كانــوا كــورداً، ولعــب الكــورد في الإمــارات 

ــة الــدور الحاســم في انتصــار العثمانييــن علــى الصفوييــن. ومــع  الكوردي

ذلــك يبقــى للعامــل المذهبــي الــدور الأكثــر حســماً في هــذه الانعطافــة 

التاريخيــة، لأنهــا كانــت نتيجــة لتضافــر الجهــود المشــتركة لإدريــس 

البدليســي وبيقلــي محمــد باشــا وخســرو باشــا، حتــى خضعــت بموجبهــا 

كل الإمــارات الكورديــة للحكــم العثمانــي، مثــل إمــارات أرغنــي وخربــوت 

ووان  أرجيــش  وأنحــاء   1519 حتــى   1515 منــذ  وســیوەرک  ودوركــي 

ــة  ــداء المقاوم ــى إب ــرأت عل ــي تج ــارات الت ــا الإم ــام 1534. أم ــاط ع وأخ

ــي  ــة فه ــلطة العثماني ــد الس ــوف ض ــود والوق ــاعي والجه ــك المس لتل

ــن  ــا تكم ــو، 1980، ص7( هن ــهرزور." )أوغل ــا في ش ــراة أردلان وحده إم

أهميــة مذكــرات أحــد أحفــاد أمــراء أردلان مأمــون بــك باعتبارهــا مصــدراً 

يســرد ويوثــق قصــة مقاومــة إمــارة أردلان للحكــم العثمانــي، كمــا تفصــح 

ــي  ــة في الشــرق الجنوب ــب مــن ســردية تأســيس الإدارة العثماني عــن جان

للأناضــول. )الروزبيانــي ومصطفــى، 1980، ص 7(

الإمــارات  اســتقلالية  ترســخ  حقيقــة  علــى  المؤرخيــن  آراء  توافقــت 

الكورديــة قبــل اســتظلالها بالمظلــة العثمانيــة، علمــاً أنهــا في تحالفهــا 

ــية  ــب السياس ــم المكاس ــى معظ ــت عل ــت وحافظ ــن أبق ــع العثمانيي م

ــذا  ــاً أن ه ــح لاحق ــن اتض ــة. لك ــة المحلي ــات الكوردي ــة للحكوم المتوارث

الاتفــاق كان مدخــاً إلــى الاســتقلال الضائــع، وإلــى تهشــيم الإدارات 

المحليــة التاريخيــة علــى أرض كوردســتان الواســعة.

بيـّـن مينورســكي وتنبـّـه إلــى ذلــك، مشــيراً إلــى أن الســلطان ســليم 

ــي في  ــح الكــورد الاســتقلالية، لكــن الســلطان محمــود الثان كان قــد من

النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر نقــض هــذا العهــد، وبــدأ بحملــة 

عســكرية للســيطرة علــى الإمــارات الكورديــة شــبه المســتقلة المنضويــة 
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تحــت الحكــم العثمانــي: "ورد في الشــرف نامــه حــول حــب الأكــراد للحريــة: 

)أن الســاطين العظــام، والأمــراء الكبــار لــم يتمكنــوا مــن الســيطرة علــى 

وطنهــم وأرضهــم. كان الأكــراد يقدمــون الهدايــا وكان الأكــراد يقومــون 

ــوش  ــم الجي ــون له ــم، ويقدم ــاطين منه ــا الس ــي يطلبه ــال الت بالأعم

الاحتياطيــة عندمــا يكونــون بحاجــة إليهــا.( ولكــن الحالة انتهــت في القرن 

التاســع عشــر عندمــا رفــض المصلــح التركــي الكبيــر الســلطان محمــود 

الثانــي قــرار الســلطان ســليم الأول حــول الأكــراد، أو بصــورة أوضــح أراد 

أن يحتــل كردســتان مــن جديــد فقــرر القيــام بالعمليــات الحربيــة ضدهــم. 

وقــد تــم لــه ذلــك في ســنة 1834 حيــث قــاد الحملــة محمــد رشــيد باشــا. 

ــورة  ــة بص ــة العثماني ــي المملك ــن مواطن ــد م ــا بع ــراد فيم ــح الأك فأصب

مباشــرة أو غيــر مباشــرة. كان الاحتــال الجديــد ســبباً لقيــام الأكــراد لأول 

مــرة بحركــة قوميــة في ســنوات 1843 - 1846 بقيــادة بدرخــان بــك، 

ولكــن الحركــة لــم تنتصــر حيــث أن الحكومــة العثمانيــة قــد أرســلت علــى 

ــره أســرت بدرخــان ونفتــه  الأكــراد جيشــاً جــراراً انتصــر عليهــم. وعلــى أث

إلــى جزيــرة كريــت." )مينورســكي، 1968، ص26(.

المملوكــي  العهديــن  الكورديــة في  الاســتقلالية  ســر  تجســد  وكمــا 

والمغولــي في سياســة وقــوة الأيوبييــن، فإننــا ســنجد، أن ســر اســتمرارية 

النزعــات الاســتقلالية الكورديــة ظلــت في قــوة واســتمرارية إمــارة بوتــان، 

التــي نقلــت مجتمعــات كوردســتان الوســطى والجزيــرة الفراتيــة مــن 

النظــام الإماراتــي المحلــي نحــو أفــق الطموحــات الاســتقلالية القوميــة 

ــم الضيقــة. ــل والأقالي ــرة للقبائ العاب
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الفصل الثامن

كونفدرالية الإمارات الكوردية
 بقيادة بدرخان

	

  8-1 جذور إمارة بوتان وتطورها

 يفتــرض عــدد مــن الباحثيــن أن النظــام الإماراتــي الكــوردي قــد تعــرض 

ــة  ــة، وخاص ــيوية التركي ــل الآس ــات القبائ ــتداد هجم ــد اش ــاع بع للانقط

الحمــات المغوليــة المتأخــرة، لدرجــة أن صنــف الباحــث الدكتــور إســكندر 

النظــام الإماراتــي الكــوردي إلــى نظــام أول في القــرن العاشــر الميــادي 

ونظــام ثــانٍ في القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر الميلادييــن 32، وقــد 

ــيس  ــاع تأس ــى إرج ــادر إل ــض المص ــل بع ــك، إذ تمي ــاً في ذل ــون محق يك

ــاء  ــط بن ــة رب ــة عملي ــري. وخاص ــث الهج ــرن الثال ــى الق ــان إل ــارة بوت إم

مدينــة الجزيــرة بشــخص اســمه عبــد العزيــز، واســتقطابها المبكــر 

ــأتها  ــن نش ــدة ع ــات عدي ــة رواي ــة. فثم ــة الحاكم ــب العربي ــع النخ لطلائ

وتطورهــا، خاصــة مــا نصادفــه عنــد ابــن خلــكان والواقــدي، اللذيــنِ أكــدا 

علــى أن الــذي بناهــا هــو رجــل يدعــى )عبــد العزيــز بــن عمــر(. وكان رجــاً 

مــن بلــدة برقعيــد التــي تقــع حســب التقديــرات إلــى الجنــوب مــن مدينــة 

ــى هــذا الرجــل في القــرن  ــي 45 كــم. ونســبت إل ــن عمــر بحوال ــرة اب جزي

 - للتفاصيل راجع كتاب: قيام النظام الاماراتي في كوردستان وسقوطه. د. سعد بشير إسكندر 32



138

ــق أن  ــا هــو موث ــرهُ. وم ــم يبنِهــا غي ــه وســعها. ول ــرة، لأن ــث للهج الثال

ــنة.  ــة س ــي ثمانمئ ــذ حوال ــا من ــع فيه ــم ينقط ــورد ل ــراء الك ــم الأم حك

ــة  ــى حكمــه في ظــل الدول ــاد الكورديوضمهــا إل فقــد اســتولى عليهــا ب

ــر(.  ــار بك ــد )دي ــوار آم ــن بج ــة فارقي ــي كان مركزهــا مدين ــة، الت المرواني

ومــن المحتمــل أن الســالة الأميريــة الكورديــة التــي حكمــت جزيــرة ابــن 

عمــر، بــدأت بعــد عزالديــن مســعود، الــذي حكــم مــن ســنة )1126( حتــى 

)1127(م. وقــد يكــون هــو أول رجــل يحكــم الجزيــرة مــن هــذه العائلــة 

العريقــة التــي عرفــت بــآل عــز الديــن )آزيــزان(، ولا يســتبعد أن يكــون عبــد 

العزيــز ابــن عمــر البرقعيــدي هــو نفســه جــد هــذه العائلــة، وهــو بحســب 

الواقــدي مــن القــرن التاســع الميــادي. نظــراً لقــرب برقعيــد مــن مدينــة 

جزيــر، فهــي تقــع جنوبهــا ضمــن الســهول التابعــة للمدينــة. ويبــدو أن 

ــا  ــع دوره ــة، وتراج ــس المرحل ــاً في نف ــرت تقريب ــد اندث ــد ق ــدة برقعي بل

ــة. ــرة ابــن عمــر السياســية والاقتصادي ــة جزي لصالــح تنامــي مكان

لا يمكــن أننتجاهــل حقيقــة أنّ حبــاً ســرياً يربــط الأيوبييــن بالأمــراء 

ــن  ــد ارتبطــوا مــع الأيوبيي ــزان( ق ــان )آزي ــكام بوت ــا أنّ ح ــن، كم المروانيي

بوشــائج مــن العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية، حتــى امتــدت العلاقــات 

الأيوبيــة وتشــابكت اجتماعيــاً مــع زعامات القبائــل البختيــة. وفي المحصلة 

نتجــت عــن تفاعــل هــذه النخــب والســالات الحاكمــة الثــاث ســالة حكام 

إمــارة بوتــان، وبذلــك اكتســبت صفتــي العراقــة الكورديــة والمشــروعية 

التاريخيــة الإســامية معــاً، فهــي واحــدة مــن أعــرق مراكــز الحكــم 

الكــوردي الصــرف، مــن حيــث القــدم والاســتمرارية التاريخيــة، فضــاً 

عــن اســتمرار نفــس الســالة الحاكمــة: "إن عشــيرة أكــراد البختــي كانــت 

مــن العشــائر التــي تولــت الإدارة في منطقــة الجزيــرة ومــا حولهــا منــذ 

العهــد العباســي. وكان البختيــون أحــد اللاعبيــن السياســيين المهميــن 

في منطقــة شــمال مــا بيــن النهريــن التــي تواجــدوا فيهــا لفتــرة قصيــرة 

مــن الزمــن. وقــد وصــل بهــم الحــال إلــى القــدرة علــى توحيــد الســلطة 

السياســية مــا بينهــم وبيــن عشــيرة البشــنويين المجــاورة لهــم وذلــك 
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في عهــد المروانييــن. وبالتالــي كان هــذا أكبــر دليــل علــى وجودهــم، 

ــي  ــل وال ــى مقت ــام 447هـــ / 1055م أي حت ــى ع ــك حت ــتمر ذل ــث اس حي

المروانييــن في الجزيــرة ســليمان بــن نصــر الدولــة بــن مــروان." )بالــوكان، 

ص11(  ،2010

ــع  ــم تنقط ــية ل ــاة السياس ــة أن الحي ــى حقيق ــل إل ــن المي ــي يمك وبالتال

ــة نفســها  ــم عــادت العائل ــل انتكســت وانكمشــت. ث ــان، ب في إمــارة بوت

ــر  ــن عم ــرة اب ــة جزي ــم مدين ــن حك ــتبعدوا ع ــم يس ــم. ول ــزان( للحك )آزي

ومناطــق الســهول جنوبيهّــا، إلا لفتــرة قصيــرة نســبياً. عندمــا التجــأ 

ــك  ــة، وذل ــاورة للمدين ــة المج ــاع الجبلي ــى الق ــارة، إل ــز الإم ــكام مرك ح

هربــاً مــن بطــش المغــول. حيــث ســلم القائــد المغولــي ســنداغو ووكل 

ــرة ابنعمــر،  ــة جزي مرحســيا النســطوري المســيحي ليكــون حاكمــاً لمدين

مركــز إمــارة بوتــان لفتــرة قصيــرة، وذلــك ســنة 1261 ميلاديــة )غنــدور، 

ص166(.  ،1990

هنالــك آراء تحــدد تأريــخ بدايــة إمــارة بوتــان، أي الحكــم الســالي لنفــس 

العائلــة، وتتأرجــح الآراء فهــي بحســب مصــادر العائلــة، كانــت بيــن أعــوام 

)1200 – 1250(م، في حيــن أنّ المصــادر التاريخيــة ترجــح بأنهــا بــرزت بعــد 

عــام 1300م، علــى الرغــم مــن وجــود مرحلة انقطــاع غير موثقــة، وبالتالي 

غيــر معــروف مــن حكــم المدينــة بيــن ســنتي )1344 – 1352(م. وبحســب 

ــرة أنوشــيروان خــان العــادل ســنة 1344م  د. محمــد غنــدور حكــم الجزي

وكانــت الجزيــرة تحــت حكمــه، بعدهــا لا يذكــر أحــد مــن حكمها، حيــث كان 

ــى أن تأكــد أن حاكمهــا هــو  ــن المماليــك والمغــول، إل هنالــك صــراع بي

أحمــد بــن ســيف الديــن البختــي )البوتــي( الــذي والــى المماليــك، وكتــب 

إلــى الأبــواب الســلطانية في مصــر ســنة 764 هـــ الموافــق / 1353م 

ــه اســتقر مكانــه في حكــم المدينــة. ثــم جــاء  ليخبرهــا بوفــاة والــده، وأن

ــة  ــم المدين ــذي حك ــن ال ــدر الدي ــن ب ــدال ب ــن عب ــن ب ــز الدي ــده ع ــن بع م

وخضــع لتيمورلنــك ســنة 1393م، وهــؤلاء هــم بــدون شــك أوائــل حــكام 

العائلــة الأميريــة الآزيزيــة )نســمة إلــى عــز الديــن، الــذي قــد يكــون هــذا 
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أولهــم أو ثانيهــم(. في حيــن تبيــن ســردية أخــرى: "ألحــق المغــول أضــراراً 

جســيمة بجزيــرة ابــن عمــر – بوتــان وأعمالهــا وعاثــوا فيهــا خرابــاً ودمــاراً، 

ــاب  ــرب رق ــة، وض ــا البختي ــي أقامه ــة الت ــات القبلي ــى الزعام ــوا عل وقض

اثنيــن منهــم بأمــر مــن هولاكــو.. وظلــت مدينــة جزيــرة ابــن عمــر خارجــة 

ــى  ــي وتول ــم الموصــل المغول ــة وخاضعــة لحاك ــراء البختي ــن نفــوذ أم ع

ــاء مجــد البختيــة  حكمهــا قــادة مــن المغــول والتركمــان... وينســب إحي

ــذي انطلقمــن  ــي ال ــن البخت ــن ســيف الدي ــن أحمــد ب ــر عــز الدي ــى الأمي إل

ــدة  ــا قاع ــابقاً للبشــنوية، واتخذه ــت س ــي كان ــة الت ــك الحصين ــة فن قلع

لحكمــه منــذ مــا قبــل ســنة 1330م فضــاً عــن قلعــة كوركيــل." )توفيــق، 

2022، ص127(

تحــدد المصــادر المســيحية بدايــة الإمــارة البختيــة )بهتــي( بحوالــي 

ــى أن أول هــؤلاء  عــام 1300م، إذ أشــار أفــرام برصــوم بهــذا الصــدد، إل

ــز نحــو ســنة 1300 ميلاديــة وآخرهــم عــز  الأمــراء كان الأميــر عبــد العزي

الديــن شــير الرابــع ومســعود الثانــي اللــذان قبــض عليهمــا ســنة 1855م 

وســيقا إلــى القســطنطينية ودام حكــم العائلــة نحــو )555( ســنة وكان 

مجمــوع مــن حكمــوا  )33(  أميــراً )21( منهــم وارد في الشــرفنامه ويــرى 

الأميــر والمــؤرخ الكــوردي شــرفخان البدليســي في ســفره التاريخــي الكبير 

)شــرفنامه( أن حكمهــم بــدأ قبــل مجــيء تيمورلنــك عــام 1394 بأربعــة 

أجيــال وبذلــك نجــد أن التفســيرات متقاربــة هنــا. ويــرى المــؤرخ محمــد 

أميــن زكــي أيضــاً أن حكمهــم بــدأ بعــد الحكــم الســلجوقي، أي كانــت هــذه 

العائلــة في الســلطة الحاكمــة منــذ مطلــع القــرن الرابــع عشــر الميــادي. 

لكــن حكــم الزعامــات المحليــة الكورديــة عميــق الجــذور في مناطــق 

بوتــان، وخاصــة في القــاع والبلــدات الجبليــة بجــوار المدينــة، هــو ســلطة 

منبثقــة عــن الثقافــة والاجتمــاع الكــوردي عميــق الجــذور، كونهــا ولــدت 

علــى نفــس الجغرافيــا التــي ســميت بحســب التصنيــف الجغــرافي اليونانــي 

بمنطقــة  كوردوييــن، هــذه المنطقــة الممتــدة علــى كامــل مســاحة 

شــمال شــرق الجزيــرة الفراتيــة.
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بحســب  الإمــارة:  مجتمــع  خصوصيــة  فتعالــج  شــرفخان  روايــة  أمــا 

ــرة  ــذه الأس ــال ه ــان... وكان رج ــكام بوخت ــر ح ــرفخان: "في ذك ــة ش رواي

ــة المشــؤومة ويســلكون طريقتهــم  يعتنقــون في البــدء النحلــة الإيزيدي

ــى مذهــب أهــل  ــة والرجــوع إل ــى الهداي ــم وفقهــم الله إل ــة، ث الممقوت

الســنة والجماعــة، فأنشــأوا المــدارس والمســاجد ورصــدوا عليهــا قــرى 

ــة( مشــهورة  ــي = البختي يانعــة ومــزارع مثمــرة. كمــا أن عشــيرة )البخت

ــهامة  ــون بالش ــجاعة، ومتصف ــالة والش ــتان بالبس ــف كوردس ــن طوائ بي

والفروســية. وهــم مغرمــون بحمــل وشــراء الأســلحة القيمــة، وآلات 

والحــراب  المصــري  الســيف  ســيما  ولا  النــادرة،  والطعــان  الحــرب 

الدمشــقية. وكانــوا يشــترونوها بثمــن غــال جــداً، ويقدورنهــا فيمــا 

ــام  ــة. وفي أي ــة الأصيل ــول العربي ــون الخي ــا يقتن بينهــم حــق قدرهــا، كم

الوغــى والطعــان يقفــون صفــاً واحــداً أمــام العــدو لا يزعزعهــم الخــوف 

ولا الوجــل، فــا تفارقهــم رباطــة جأشــهم قــط في أحــرج المواقــف، 

وهــم مــن هــذه الجهــة متفوقــون علــى أمثالهــم مــن طوائــف كردســتان 

جمعــاء". )بدليســي، 1958، ص143(.

ــى نفســهم  ــة حكمهــم فقــد حافظــوا عل بصــرف النظــر عــن دقــة بداي

في القــاع والحصــون، ثــم تحالفــوا مــع الملــك العــادل الأيوبــي في 

ــوا  ــة اختلف ــة لاحق ــن. وفي مرحل ــة ماردي ــاع أراتق ــد أطم ــا ض ــن كيف حص

ــم تصالحــوا وتجــدد الخــاف في  مــع حــكام حصــن كيفــا ســنة 1353م. ث

عهــد أبــدال مــع الملــك العــادل الأيوبــي ســنة 1385م. إلــى أن اســتولى 

تيمورلنــك علــى جزيــرة ابــن عمــر ونهبهــا ســنة 1394م. وبحســب روايــة 

شــرفخان البدليســي طلــب تيمورلنــك مــن عــز الديــن البختــي مرافقتــه، 

وطلــب مشــاركته في الهجــوم علــى بــاد الشــام، فلــم يقــم بذلــك، 

فانتقــم تيمورلنــك منــه وخلعــه مــن الحكــم. )توفيــق، 2022، ص208(، 

ــد  ــوا ق ــن كان ــك الذي ــع الممالي ــدة م ــت جي ــان كان ــكام بوت ــة ح لأن علاق

اعترفــوا بعــز الديــن بــن ســيف الديــن البختــي كحاكــم لجزيــرة ابــن عمــر. 

)297/7  ،1915 )القلقشــندي، 
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ــم التطــرق لهــا، أن حكــم الإمــارات  ــي ت ــة الحــالات الت يســتنتج مــن جمل

الكورديــة المحليــة كانــت دومــاً قائمــة بصيغــة أو أخــرى، لكــن الســلطة 

المركزيــة أو )الأجنبيــة( كانــت تتبــدل، وهنــا نجــد أن أمــراء بوتــان الأوائــل 

قــد مالــوا وتحالفــوا مــع المماليــك ضــد المغول. علــى اعتبار أن الســلطة 

المملوكيــة كانــت امتــداداً للحكــم والمشــروعية الأيوبيــة، فضــاً عــن أن 

قســماً كبيــراً منهــم كانــوا مــن أصــول كورديــة، ولــم تنقطــع علاقتهــم 

مــع مناطقهــم الأصليــة في مــدن ونواحــي كوردســتان.

النخــب  حكــم  مركــز  أن  نفتــرض  الســابقة،  القــرون  إلــى  وبالعــودة 

الكورديــة قــد انتقــل مــن مناطــق المروانييــن في فارقيــن وآمــد إلىجزيــرة 

ــى  ــة. بمعن ــروعية الأيوبي ــو المش ــي وه ــل التاريخ ــر الحام ــر، عب ــن عم اب

ــث انتقــل الحكــم الكــوردي  ــن، بحي ــون الحكــم عــن المروانيي ورث الآزيزي

ــن عمــر في القــرن  ــرة ب ــى جزي ــة في آمــد إل ــة القوي ــة المرواني مــن الدول

الثانــي أو الثالــث عشــر. وذلــك بحكــم علاقــات القرابــة والدعــم المتبــادل 

ــف،  ــن كي ــة في حص ــد، والأيوبي ــة في آم ــاث )المرواني ــات الث ــن العلائ بي

ــرة(. ــة في الجزي والآزيزي

تلخــص إمــارة بوتــان بمركزهــا في جزيــرة ابــن عمــر وقلعــة كوركيــل 

الواســعة،  وجغرافيتهــا  المديــد،  تاريخهــا  عبــر  )جردقيــل(،   Gurgêl

ومســتوى تطورهــا الحضــاري والثقــافي والعســكري، وتجســد قصــة بدايــة 

النظــام الإماراتــي الكــوردي ونهايتــه. بــدءاً بحالتهــا الجنينيــة، وصــولًا إلــى 

ــعى  ــاً، وس ــس عملي ــذي تأس ــض ال ــي العري ــاد الكونفدرال ــتوى الاتح مس

زعاماتهــا إلــى الاســتقلال التــام، لتشــكيل كيــان قومــي كوردســتاني 

معاصــر في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر. وبذلــك تعــد إمــارة 

ــة  ــة المحلي ــة لدراســة مــآل الحكومــات الكوردي ــة النموذجي ــان الحال بوت

عبــر التاريــخ، والتــي انتهــت بتفــكك وانهيــار النظــام الإماراتــي الســالي 

الكــوردي. وكانــت لهــذه النهايــة علاقــة وثيقــة، وشــكلت حافــزاً في 

ــف  ــة منتص ــة الإداري ــتان العثماني ــة كوردس ــان إيال ــه لإع ــت نفس الوق

ــل. ــها بالتفصي ــي سندرس ــر. الت ــع عش ــرن التاس الق
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8-2 تنامي الدور السياسي لإمارة بوتان  

قــد يكــون لمقاومــة إمــارة بوتــان ووقوفهــا في وجــه المغــول دور 

ــا نجــده في ســردية  ــدة، وهــذا م ــة رائ ــة رمزي في اكتســابها قــوة بطولي

شــرفخان التــي تمــدح زعامــات ومجتمــع بوتــان وفرســانها. ومــن المؤكــد 

أن دورهــا ونفوذهــا قــد تصاعــد في القرنيــن الرابــع عشــر والخامس عشــر 

ــهول  ــدة في س ــة الرائ ــة الكوردي ــوى المحلي ــت الق ــى بات ــن، حت الميلاديي

الجزيــرة الفراتيــة، إضافــة إلــى إمــارة بدليــس في جبــال كوردســتان إبّــان 

مرحلــة مطلــع القــرن الســادس عشــر. ثــم دخلــت الإمــارة انعطافــة 

ــة في التحالــف مــع  ــرى عندمــا ســاهمت مــع باقــي الإمــارات الكوردي كب

العثمانييــن ومحاربــة الصفوييــن، لدرجــة أن نفــوذ إمــارة بوتــان تجــاوزت 

الموصــل جنوبــاً نحــو بغــداد. وهــذا مــا أكدتــه المصــادر التاريخيــة: "بعــد 

الفتــح العثمانــي والتغلــب علــى الصفوييــن عــام 1514م ... ومــن خــال 

التطــورات التــي حصلــت في منطقــة الجزيــرة بصــورة عامــة ونظــراً 

ــن  ــراك م ــل الأت ــكانها جع ــاط س ــر ونش ــن عم ــرة اب ــز جزي ــة مرك لأهمي

المدينــة مركــزاً يســتقطب المناطــق التــي حولهــا، وســرعان مــا أصبحــت 

ــرة ابــن عمــر ســيدة علــى مدينــة الموصــل بالإضافــة إلــى المناطــق  جزي

القريبــة منهــا. وبعــد عــام 1535م اســتطاعت المدينــة أن تتوصــل إلــى 

صيغــة مــن الاســتقلالية الذاتيــة في الحكــم وأصبحــت فيمــا بعــد مــاذاً 

للهاربيــن. وفي العــام 1566م لجــأ إلــى المدينــة عائــات مســيحية هاربــة 

مــن أربيــل بســبب البطــش الــذي كانــت تســلطه الحكومــة العثمانيــة مــن 

جهــة وبســبب مواقــف القــادة المحلييــن من جهة أخــرى. )غنــدور،1990، 

ص195(

نظــراً لاســتقلالية الإمــارة شــبه التامــة عــن الســلطة المركزيــة العثمانيــة 

ــزة. وربمــا  ــة متمي ــة وفكري ــة - اقتصادي ــة اجتماعي فقــد نمــت فيهــا بني

هــذا مــا شــجع مســيحيي المناطــق المجــاورة للتوجــه والاســتقرار داخــل 

ــة في  ــاة الآمن ــاً عــن المســاواة والحي هــذه الإمــارة عامــاً بعــد عــام، بحث
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ظــل حــكام بوتــان المتنوريــن. وهــذا مــا يفســر كثافــة الوجودالمســيحي 

ــارة  ــق الإم ــواء في مناط ــارة، س ــدود الإم ــل ح ــوري داخ ــرياني، الآش الس

ــكاري  ــرقية )ه ــا الش ــن(، أو في مناطقه ــن وماردي ــور عابدي ــة )ط الغربي

كانــت  المســيحية  الكورديــة  القبائــل  بعــض  أن  علمــاً  وشــمدينان(. 

مســتقرة في مناطــق الإمــارة منــذ عصــور مــا قبــل الإســام، وخاصــة في 

ــن. منطقــة طــور عابدي

ــا  ــة حكمه ــاً في رقع ــاً وانكماش ــاً وهبوط ــان نهوض ــارة بوت ــهدت إم ش

ودرجــة اســتقلاليتها بحســب الظــروف السياســية التــي كانــت تســود بيــن 

الإمبراطوريتيــن المتجاورتيــن العثمانيــة والصفويــة، فضــاً عــن شــخصية 

الحاكــم ودرجــة حكمتــه وكياســته. لكــن يبــدو أن الإمــارة بلغــت ذرى 

قوتهــا ومجدهــا بــدءاً بثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر، وذلــك بالارتبــاط 

مــع تراجــع بــل تحطــم إمــارة ســوران عــام 1836م، كمــا أنهــا ورثــت جــزءاً 

مــن نفــوذ وجغرافيــة إمــارة بهدينــان المجــاورة بعــد أن ألغتها الســلطنة 

العثمانيــة في تلــك المرحلــة، حتــى تقلــص نفوذهــا لصالــح توســع بوتــان. 

وقــد ترســخت قــوة إمــارة بوتــان بعــد أن كســب بدرخــان بــك 33 ود وثقــة 

العديــد مــن الزعامــات الكورديــة. وترجــم هــذا النفــوذ وإعــادة تموضــع 

الزعامــة الكورديــة بعــد أن قــدم لــه الــولاء الحــكام المحليــون لمناطــق: 

وان في شــمالها، حــكام بهدينــان وهــكاري في شــرقها، وهــي المناطــق 

ذات الثقــل الديمغــرافي الكــوردي الكبيــر.

ــة  ــل، إضاف ــا الطوي ــن عمره ــة م ــان الكوردي ــارة بوت ــة إم ــت أهمي انبثق

مناطــق  لباقــي  بالنســبة  المركــزي  الجيواســتراتيجي  موقعهــا  إلــى 

ومجتمعــات كوردســتان. واســتمدت التميــز والريــادة بشــكل رئيــس مــن 

ــى  ــواء الاســتقلال والحفــاظ عل ــة، وحملهــا ل درجــة اســتقلاليتها العالي

الخصوصيــة الكورديــة مــذ عهــود مبكــرة. ســواء مــن زاويــة تبنــي الفكــر 

ــة في  ــة القومي ــان الدول ــة الســعي لاســتكمال بني القومــي، أو مــن ناحي

 -  بدرخان بك )-1806 1869( م، يعد أحد أهم أمراء السلالة الحاكمة في بوتان، وصاحب مشروع  33
استقلال كوردستان في النصف الأول من القرن العشرين.
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جانبــه التطبيقــي الميدانــي، لدرجــة أن صنفهــا شــرفخان كدولــة كورديــة 

ــذ القــرن الســادس عشــر. مســتقلة من

والاســتقلالية كانــت خاصيــة متأصلــة في إمــارة بوتــان، إذ لــم تعــرف 

طــوال القــرون الســبعة مــن تاريخهــا حاكمــاً غريبــاً وحكمــاً أجنبياً مباشــراً، 

إلا مــع هجــوم تيمورلنــك واســتيلائه عليهــا لفتــرة قصيــرة ســنة 1394م، 

ــوش  ــارة الجي ــى الإم ــتولى عل ــك اس ــن، وكذل ــز الدي ــم ع ــرة حك ــان فت إبّ

التركمانيــة الغازيــة بقيــادة حســن آق قوينلــو )Ak- Koyunlu( إبـّـان فتــرة 

حكــم الأميــر محمــد بــن إبراهيــم، حوالــي ســنة 1411م. 

علمــاً أن الحكــم الشــرعي اســتعُِيدَ بعــد فتــرة وجيــزة مــن كلتــا الحملتيــن، 

وعــادت الســالة الأميريــة الآزيزيــة الحاكمــة في إمــارة بوتــان إلــى الحكــم 

ــن  ــرة اب ــة جزي ــى مدين ــة إل ــارة الجبلي ــاع الإم ــن الق ــت م ــد أن هبط بع

عمــر، وأزُيــح الاحتــالان المغولــي والتركمانــي. وقــد تجســدت إحــدى أهــم 

المحطــات التــي ظهــرت فيهــا قــوة واســتقلالية ومكانــة إمــارة بوتــان في 

ــة الشــاه اســماعيل الصفــوي،  ــر مقاومتهــا لحمل عمــوم كوردســتان عب

الــذي عجــز عــن أن يســتولي عليهــا، فتركهــا في حالتهــا المســتقلة بيــن 

الإمبراطوريتيــن الصفويــة والعثمانيــة، حتــى أعلنــت إمــارة بوتــان طوعــاً 

ــارات  ــع إم ــع جمي ــام م ــاق ع ــياق اتف ــن في س ــلطة العثمانيي ــولاء لس ال

ــة  ــولاء لمركزي ــرعية ال ــت ش ــق ويثب ــف يوث ــة لتحال ــتان، وكترجم كوردس

الحكــم الإســامي الســني الــذي انتقــل مــن العباســيين والمماليــك إلــى 

ســاطين آل عثمــان.

هــذا وقــد كانــت إمــارة بوتــان واســعة الأرجــاء كثيــرة الســكان، متقدمــة 

في ســلم الحضــارة والعمــران، كذلــك كانــت متنوعــة الإثنيــات والأديــان. 

وقــد وصــف شــرفخان حالتهــا الاجتماعيــة وتقســيماتها الإداريــة بدقــة 

ــاع  ــرة ق ــة الجزي ــر: "لولاي ــادس عش ــرن الس ــل الق ــا قب ــل م ــان مراح إب

حســنة ونــواحٍ مرغوبــة. نذكــر منهــا أربــع عشــرة قلعــة وناحيــة حتــى لا 

يعتــري القــارئ الفاضــل الملــل:

ــفينة  ــتقرت س ــذي اس ــودي. ال ــل الج ــا جب ــي به ــل الت ــة كوركي  1 - ناحي
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نــوح عليــه وعلــى نبينــا الســام. وتنحصــر عشــائر هــذه الناحيــة في ســبع 

طوائــف، فأربــع منهــا حســينية: شــهريوري، شــهريلي، كوركيل، اســتوري. 

والثــاث الأخــرى يزيديــة: نيويــد كاون، شــورش، هيــودل.    

2 - ناحية الطور، وهي ناحية جبل طور عابدين شرق نصيبين.

ــرد  ــارى، وت ــن والنص ــن الأرم ــكانها م ــر س ــي أكث ــم والت ــة الهيث 3 - ناحي

منهــا جــل الحاصــات والغــال لحــكام الجزيــرة وتقطنهــا قبيلــة جلكــي 

أيضــاً."  )بدليســي، 1958، ص144(

 

8-3 بدايات صراع بوتان مع الموصل     

فقــدت الجزيــرة الفراتيــة بصفتهــا إقليمــاً جغرافيــاً ســلطاتها المركزيــة 

ــة ذات  ــك قوي ــات وممال ــا حكوم ــق فيه ــم يب ــى ل ــرر، بمعن ــكل متك بش

اســتقلالية تامــة منــذ أواســط الألــف الأول قبــل الميــاد، وبالتالــي 

أصبحــت جغرافيــة طرفيــة ومجتمعــاً تابعــاً لمراكــز امبراطوريــة صاعــدة، 

ــة  ــة الإمبراطوري ــى، خاص ــرق الأدن ــاحة الش ــل مس ــى مجم ــة عل ومهيمن

ــرق.  ــة في الش ــة -الأخميني ــرب، والميدي ــة في الغ ــة – الروماني اليوناني

علــى الرغــم مــن تراجــع دور ممالــك الجزيــرة الفراتيــة إلا أنهــا حافظــت 

ــتقلاليتها  ــة واس ــا الاجتماعي ــا وروابطه ــن وحدته ــى م ــد الأدن ــى الح عل

ــة  ــة الرئيس ــز الحضري ــدن والمراك ــت الم ــا تنقل ــف. كم ــبية في الري النس

ــة  ــة / المملك ــوة هــذه المدين فيهــا في العهــود الإســامية، بحســب ق

ــرة  ــر وجزي ــار بك ــل، فدي ــى الموص ــنجار، إل ــى س ــة إل ــن الرق ــك، فم أو تل

ابــن عمــر... وعلــى الرغــم مــن اتســاع مســاحتها وتنــوع مجتمعاتهــا، إلا 

أنهــا ظلــت شــبه موحــدة، تبعــت لمدينــة آمــد )ديــار بكــر( لأطــول فتــرة 

زمنيــة، بــدءاً بالدولــة المروانيــة – الدوســتكية نهايــة القــرن العاشــر 

الميــادي، حتــى أواخــر العهــد العثمانــي، مطلــع القــرن العشــرين، مــروراً 

ــة.  ــة الأيوبي بالمرحل

ــى  ــنجار حت ــل س ــن جب ــرقية، أي م ــة الش ــرة الفراتي ــهول الجزي ــت س كان
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ــت تحــت نفــوذ  ــة، كان ــور، مــع الهضــاب الصاعــدة باتجــاه دجل نهــر الخاب

ــاً شــرفخان وبيناهــا في  ــاً وإداري ــان، كمــا فصــل فيهــا جغرافي ــرة بوت جزي

ــى  ــة حت ــط الرق ــن محي ــة م ــهول الغربي ــابقة، إلا أن الس ــات الس الصفح

الهيــت والأنبــار ظلــت تابعــة بشــكل مباشــر لولايــة ديــار بكــر المتراميــة 

الأطــراف، خاصــة بعــد اندثــار إمــارة شــجاع الديــن المازنجانيــة. شــكل هــذا 

التوزيــع القاعــدة، إلا في فتــرات زمنيــة قصيــرة، بحيــث شــكلت حالــة عــدم 

ــرد  ــتقرار مج ــرة والاس ــدة في الجزي ــي والإداري القاع ــتقرار السياس الاس

اســتثناء.

في ســياق هــذه الصراعــات المركبــة والمتتاليــة، بــرزت القــوة الصفويــة 

التــي شــكلت أحــد روافــع التاريــخ السياســي في الشــرق الأوســط، حيــث 

حفــزت العثمانييــن إلــى التمحــور والصحــوة وحرضتهــم علــى مزيــد 

ــون علــى أغلــب  مــن التوســع وإعــادة التمركــز. وعندمــا ســيطر الصفوي

ــى  ــتمر إل ــذي اس ــنة 1508م، ال ــل س ــة والموص ــرة الفراتي ــق الجزي مناط

حوالــي ســنة 1516م، إعــادوا نظريــاً توحيــد هــذا الإقليــم الــذي ظــل 

مضطربــاً طــوال قــرون وســنوات مديــدة. وحاولــوا جعــل الموصــل 

قاعــدة لهــا كمــا في مرحلــة إســامية ســابقة، إلا أن الســلطنة العثمانيــة 

ــو  ــة، واتجهــت نح ــة المحلي ــات الكوردي ــارات والحكوم ــع الإم تحالفــت م

المزيــد مــن التوســع: "احتــل الصفويــون الموصــل وبغــداد ســنة 1508م، 

وأنهــوا حكــم آق قوينلــو )Ak- Koyunlu( في الموصــل، كمــا عــد الشــاه 

ــدة  ــة واح ــة إداري ــة منطق ــرة الفراتي ــة الجزي ــوي منطق ــماعيل الصف إس

تخضــع للموصــل، وهــو أمــر يفهــم منــه أبعــاد هــذا الإجــراء الإداري في 

ــق  ــدو تضيي ــا يب ــى م ــذي اســتهدف عل ــرافي ال ــب العســكري والجغ الجان

الخنــاق علــى بغــداد." )علــي، 2011، ص46(، لأن بغــداد احتلــت بعــد 

ــة  ــرة الفراتي ــم الجزي ــد إقلي ــن أعــادوا توحي ــدو أن الصفويي الموصــل. ويب

ــك  ــي تتعــاون مــع الممالي ــة الت ــذ للتخلــص مــن الزعامــات المحلي عهدئ

حينــاً والتركمــان حينــاً آخــر، وربمــا كان أهمهــا أمــراء إمــارة بوتــان، التــي 

كانــت قــد تبلــورت كأحــد أهــم مراكــز الحكــم في أعالــي الجزيــرة الفراتيــة 
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ــادَمَ عبرهــا نفــوذ كل مــن  ــال كوردســتان. فثمــة عــدة مراحــل تصَ وجب

الموصــل وجزيــرة ابــن عمــر، واســتمر هــذا الصــراع الجيوسياســي بصيغــة 

ــى الزمــن المعاصــر. أو أخــرى إل

ــا  ــت له ــا تبع ــدة، كم ــنوات عدي ــر لس ــن عم ــرة اب ــل لجزي ــت الموص تبَِعَ

ــى تضــارب  ــد أشــار المــؤرخ شــرفخان إل ــل عهدهــا. وق ــرة في أوائ الجزي

المصالــح وتصــادم النفــوذ بيــن إمــارة بوتــان والموصــل، فقــد كان توســع 

نفــوذ الواحــدة منهــا يأتــي علــى حســاب الأخــرى، وخاصــة عندمــا انتقــل 

ــل الجــودي  ــى جب ــل( عل ــل )جردقي ــى كوركي ــان إل ــارة بوت ــز ثقــل إم مرك

في عهــد الأميــر ســيد أحمــد بــن الأميــر شــمس الديــن: "كان هــذا الأميــر 

غايــة في الشــجاعة والشــهامة، إذ كان لــه مواقــف معــدودة في ســاحة 

الوغــى وميــدان القتــال والطعــان. وقــد تقــرب مــن الســلطان ســليم خان 

أثنــاء طاعــة أمــراء كوردســتان وخضوعهــم للبــاط العثمانــي، حتــى صــار 

ــه مــن لطــف المعشــر  ــس الخــاص، لمــا كان علي ــه في المجل مــن ندمائ

ــلطان  ــد الس ــوال في عه ــذا المن ــى ه ــال عل ــث. ودام الح ــاوة الحدي وح

ســليم خــان، حيــث كانــت طبائعــه وســجاياه تؤهلــه لمرافقــة الســاطين 

وكســب ثقتهــم، ممــا أفضــى إلــى إســناد ولايتــي الموصــل وســنجار إحيانــاً 

إليــه، عــاوة علــى حكومتــه الموروثــة في كوركيــل. ويــروى أن ســيد أحمــد 

ــر  ــوت متظاهــراً بالمــوت وأم ــى وضــع نفســه في تاب ــاً إل هــذا عمــد يوم

رجالــه بوضــع تابوتــه هــذا في طريــق عــودة الســلطان ســليمان خــان مــن 

ــأل  ــلطان س ــه الس ــرَّ ب ــا م ــك ولم ــوا ذل ــام، ففعل ــداد دار الس ــح بغ فت

عــن ســرّ هــذا التابــوت فقيــل لــه إنــه تابــوت ســيد أحمــد يقــول بذلــك: 

إن ولايــة الموصــل بمثابــة الــروح مــن جســدي وحيــث إن الســلطان قــد 

أعطاهــا للغيــر فأصبــح جســدي ميتــاً مــن غيــر روح. وقــد أثــار هــذا العمــل 

إعجــاب الســلطان بــه وســروره، فأضــاف إليــه ولايــة الموصــل عــاوة على 

حكومــة كوركيــل وأصــدر بذلــك منشــوراً." )بدليســي، 2006، ص165(.

بنــاء علــى روايــة شــرفخان هــذه فمــن المفتــرض أنّ حســن العلاقــة 

بيــن ســيد أحمــد أميــر كوركيــل والســلطان العثمانــي ســليم الأول، 
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تقسيم كوردستان العثمانية ..

ــران 1516م وبعــد  ــرة الواقعــة بيــن معركــة جالدي قــد ترســخت في الفت

اســتيلاء العثمانييــن علــى الموصــل التــي كانــت في ظــل ضعــف ســلطة 

ــع القــرن الســادس  ــان مطل ــارة بوت بغــداد وتفككهــا، تابعــة لنفــوذ إم

ــادي. ــر المي عش

لذلــك مــن الطبيعــي لمدينــة تاريخيــة مثــل الموصــل، وعلــى الرغــم مــن 

ضيــق رقعــة ريفهــا أن تنافــس إمــارة بوتــان علــى النفــوذ، حيــث اتســمت 

في أغلــب الأوقــات العلاقــات بيــن بوتــان والموصــل بطابع صراعــي، لدرجة 

ــكلة  ــذر مش ــات ج ــل ب ــة الموص ــى ولاي ــراع عل ــراض أن الص ــن الافت يمك

بوتــان، ومــن أبــرز محــددات مســار تاريخهــا، بــل سَــرَّع هــذا الصــراع قُــربَ 

نهايــة إمــارة بوتــان نفســها، علــى الرغــم مــن القــرار العثمانــي والأوربــي 

ــا  ــتقلة وفي مقدمته ــبه المس ــة ش ــارات الكوردي ــن كل الإم ــص م للتخل

إمــارة بوتــان. يبــدو أنــه خــال الحقــب التــي كانــت تضعــف فيهــا ســلطة 

مراكــز الحكــم الإمبراطــوري، كانــت تبــرز بشــكل طبيعــي قــوة الســلطات 

ــة  ــتقلالية، خاص ــا الاس ــزداد طموحاته ــا ت ــا، كم ــتد عوده ــة ويش المحلي

ــاً،  ــذرة اجتماعي ــة ومتج ــة، قديم ــم محلي ــم حك ــن نظ ــارة ع ــت عب إذا كان

متمايــزة وراســخة ثقافيــاً، كمــا هــو الحــال في أغلــب الإمــارات الكورديــة 

التــي انتابــت مســيرتها صراعــات داخليــة علــى الحكــم، إضافــة إلــى 

الصراعــات مــع الجــوار، ولــم يكــن صــراع الموصــل – بوتــان هــو الوحيــد، 

ولكــن ربمــا كان الأبــرز الــذي أخــذ بعــداً قوميــاً عربيــاً في مراحــل متأخــرة.

ــتثمَرُ  ــي، أو تسُ ــد الخطــر الخارج ــت تختفــي عن ــات كان لكــن هــذه الصراع

أحيانــاً بيــن المتنافســين داخــل الأســرة الحاكمــة. أمــا أهميــة صــراع 

الموصــل مــع جزيــرة ابــن عمــر ودوره، فيأتيــان مــن زاويــة أن هــذا الصــراع 

ــن،  ــكام محليي ــس ح ــتوى تناف ــر مس ــع عش ــرن التاس ــاوز في الق ــد تج ق

وتحــول إلــى حساســيات حــول الهويــات، بــل تشــابك مــع الصــراع القديــم 

بيــن بوتــان والســلطة العثمانيــة المركزيــة، فاســتفاد حــكام الموصــل من 

ــل  ــاً أن دور الموص ــرى. علم ــد أخ ــة بع ــتثمروه حقب ــض، واس ــذا التناق ه

ــع  ــد وتراج ــب تصاع ــن الحق ــدد م ــة في ع ــز ولاي ــرة، وكمرك ــة كبي كمدين
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ــة  ــة المعني ــرة في الحقب ــة مــن الظــروف المحيطــة والمؤث بحســب جمل

ــة  ــألة القومي ــة المس ــور وفعالي ــدم حض ــن ع ــم م ــى الرغ ــث. وعل بالبح

والإثنيــة كثيــراً قبــل القــرن التاســع عشــر، وعــدم هيمنتهــا علــى شــكل 

الصراعــات المحليــة، وكــون الموصــل تقــع في منطقــة حدوديــة بالنســبة 

إلــى المجتمعــات الكوردســتانية المركزيــة، كانــت منــذ الفتــح الإســامي 

جــزءاً مــن منطقــة كوردســتان التاريخيــة، حيــث تجاورهــا عشــرات القــاع 

والحصــون الكورديــة، وفيــض مجتمعاتهــا القبليــة. وكانــت تتمتــع بتنــوع 

إثنــي ودينــي، إذ كانــت موطــن الآشــوريين والكلــدان، وكذلــك الإيزدييــن 

أصحــاب الجغرافيــا والديمغرافيــا الأكبــر في محيــط الموصــل، فضــاً عــن 

الشــبك، فقــد أثــر كل هــذا التنــوع، والتبايــن الدينــي والإثنــي والأقوامــي 

قصــدوا  عندمــا  الأوائــل  العــرب  أن  علمــا  الموصــل.  اســتقرار  علــى 

الموصــل، باتــوا منعزليــن لفتــرة طويلــة، فقــد بنُيــت )الموصــل( في 

غربــيِّ المدينــة القديمــة بعــد الســيطرة العربيــة الإســامية، أمــا القســم 

ــا  ــد: وإنم ــمى راون ــت تس ــورد، وكان ــيَّده الك ــد ش ــم، فق ــرقي القدي الش

ســميت الموصــل موصــاً لأنهــا وصلــت بيــن الجزيــرة والشــام، والجزيــرة 

مــن عمــل سميســاط إلــى بلــد ومــن الموصــل إلــى الأردن، ويقــال إنهــا 

ســميت الموصــل لأنهــا وصلــت بيــن دجلــة والفــرات. ومدينــة الموصــل 

بناهــا مــروان بــن محمــد، وراونــد الموصــل بناهــا راونــد بــن بيوراســف. 

وولــى عمــر عتبــة بــن فرقــد حصنهــا الشــرقي عنــوة، وعبــر دجلــة 

ــاء في  ــن أراد الج ــة والإذن لم ــى الجزي ــر عل ــن الآخ ــل الحص ــه أه فصالح

الجــاء. ثــم فتــح المــرج وقــراه وأرض بانهــدرا وداســن وجميــع معاقــل 

الأكــراد، وأول مــن اختــط الموصــل وأســكنها العــرب، ومصرهــا هرثمــة 

بــن عرفجــة البارقــي، وكان عمــر عــزل عتبــة عــن الموصــل وولاهــا هرثمة. 

)الهمذانــي، 1996، ص-176 177( 

فالموصــل )راونــد(  34 كانــت موجــودة قبــل الإســام، وتصاعــد دورهــا 

 - تعني راوند باللغة الكوردية الرحل Rewend ، وقد استخدمت في الزمن المعاصر بمعنى الجالية على  34
نطاق ضيق.
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بعــد الفتوحــات، وخاصــة بعــد أن اســتقرت فيهــا النخبــة العســكرية 

ــة. ــة الحاكم العربي

اســتمر دور مدينــة الموصــل في الصعــود والهبــوط حتــى تقلــص تمامــاً 

مطلــع العهــد العثمانــي، حيــث انكمــش أمــام تبلــور دور وســلطة 

ــة المجــاورة وتناميــه، وقــد طغــى نفــوذ إمــارة بادينــان  المراكــز الحضري

تنامــى  العماديــة )آميــدي( علــى دورهــا، كمــا  وبالتالــي دور مدينــة 

ــاب دور  ــى حس ــيخان عل ــة( في ش ــارة )الإيزدي ــنجار والإم ــن س دور كل م

ــا في  ــى جميعه ــاً عل ــد كان طاغي ــان فق ــارة بوت ــوذ إم ــا نف ــل. أم الموص

ــرة ابــن عمــر، أو ســلطة كوركيــل  بعــض الحقــب، ســواء دور مدينــة جزي

)Gurgêl( العاصمــة الشــرقية لإمــارة بوتــان التــي تقــع علــى ســفح جبــل 

الجــودي، إذ تبعتهــا الموصــل لســنوات طويلــة. لكــن لــم تستســلم النخب 

ــع  ــوازي م ــا بالت ــتعادة دوره ــاول اس ــت تح ــل، وكان ــة في الموص الحضري

تنامــي نشــاطها الحــرفي والتجــاري. وقــد تحقــق ذلــك إبـّـان حكــم العائلــة 

الجليليــة، خاصــة مــا بيــن ســنوات )1777 – 1822(م. كمــا تنامــت فيهــا 

ــة، واشــتدت منافســتها للكــورد. ــة الاســتقلال المحلي نزع

أمــا بعــد أن تحكــم بهــا العثمانيــون مــن جديــد، وتحولــت إلــى مركــز ولايــة 

بحــدود إداريــة جديــدة، فقــد بــدأ الباشــوات العثمانيــون يخوضــون صراعــاً 

ــارات الكورديــة المجــاورة للســيطرة عليهــا، وضمهــا  ــع الإم دمويــاً م

إلــى ســلطة ولايــة الموصــل، خاصــة أن جملــة مــن العوامــل السياســية 

الإقليميــة والدوليــة، وكذلــك جــذور الصــراع التاريخــي ســاهمت في نجــاح 

مســاعي الموصــل الســلطوية والتوســعية.

ــان  ــدأ صــراع الموصــل مــع الإمــارات الكوردســتانية وخاصــة إمــارة بوت ب

القويــة وذات الاســتقلالية العاليــة، بعــد أن ســيطر العثمانيــون علــى 

ــة  ــة لاحق ــن. وفي مرحل ــوذ الصفويي ــع نف ــة، وتراج ــرة الثاني ــراق للم الع

مــت إمــارة ســوران، وقتــل أميرهــا الطمــوح محمــد كــوره. وبعــد أن  حُطِّ

اتفــق العثمانيــون مــع المصرييــن بقيــادة إبراهيــم باشــا، وتلاشــى خطــره، 

فضــاً عــن الدعــم الأوربــي للســلطان عهدئــذ، متمثــاً ببريطانيــا وألمانيــا 
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المهتمتيــن باســتقرار الســلطنة العثمانيــة وتوســعها علــى حســاب 

ــرة  ــتان والجزي ــا في كوردس ــة منه ــواء الكوردي ــة، س ــات المحلي الحكوم

الفراتيــة، أو العربيــة في جنــوب العــراق، وشــبه الجزيــرة العربيــة. وفي هــذا 

الســياق لُجِــمَ تنامــي الحكــم المحلــي في مصــر وفورتــه كقــوة متصاعــدة 

كادت أن تكــون في المحصلــة بديــاً عــن ســلطة العثمانيين في إســتانبول.

8-4 موقع الحكومات والإمارات الكوردية بين إيران والعثمانيين

الشــيعية والســلطنة  الصفويــة  إيــران  بيــن  الحــرج  التــوازن  في ظــل 

العثمانيــة الســنية، شــكلت المجتمعــات الكورديــة عامــاً مســاعداً علــى 

هــذا التــوازن، بــل جــداراً حاجــزاً يحــول بيــن تصادمهمــا. وكان لا بــدّ 

لعلاقــة الحكومــات الكورديــة المحليــة أن تتأثــر بهــذا المنــاخ، وتميــل مــع 

ــى  ــا عل ــر به ــراع، أو تتأث ــرفي الص ــن ط ــة بي ــراع أو المهادن ــات الص اتجاه

الأقــل. اســتمرت صيــغ الاســتقلال شــبه التــام التــي تمتعــت بهــا الإمارات 

والســناجق الكورديــة منــذ مرحلــة حكــم المماليــك في القــرن الثالــث 

ــل  ــذ أوائ ــدة من ــة جدي ــة ومالي ــة وقانوني عشــر، وترســخت في نظــم إداري

العهــد العثمانــي، لدرجــة أن صنفــت أغلــب الإمــارات الســالية الكورديــة 

بالحكومــات الكورديــة: "تشــير المصــادر العثمانيــة إلــى هــذا النــوع مــن 

ــا  ــي(، كم ــرد حكومت ــرد )ك ــة الك ــت(، أو حكوم ــم )حكوم ــناجق باس الس

يشــار إليهــا في دفاتــر التعيينــات العثمانيــة باســم )إيالــت(... ولــم تكــن 

هــذه الســناجق مشــمولة بعمليــات مســح )تحريــر( الأراضــي التــي تجريهــا 

الدولــة العثمانيــة للأراضــي والممتلــكات والســكان في الســناجق العاديــة 

الحكومــة  تجبــى لصالــح  التــي  الرســوم والضرائــب  احتســاب  لغــرض 

المركزيــة، ولــذا كانــت الســناجق التــي تحكمهــا أســر كرديــة حاكمــة 

توصــف بأنهــا )مفــروزة القلــم ومقطوعــة القــدم(، أي أنهــا خــارج نطــاق 

عمليــات المســح، ولا تطــأ أقــدام الموظفيــن العثمانييــن أراضيهــا." 

)مــراد، 2013، ص33(. 
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كان لا بــد لهــذه الاســتقلالية أن تبحــث عــن معــادل سياســي أكثــر 

ــت  ــن كان ــن العثمانيي ــار الموظفي ــولاة وكب ــاع ال ــا أن أطم ــاً، كم وضوح

تتجــه إلــى إلغــاء هــذه الامتيــازات. وبالتالــي باتــت مســألة التعــاون 

السياســي مــع الجــوار ضــرورة ســيادية.

ــة بقــوة  ــة الكوردي في القــرن الثامــن عشــر قفــزت المجتمعــات المحلي

في هــذا الاتجــاه، وصعــدت عــدة درجــات نحــو اســتعادة حكــم مناطقهــا، 

كثمــرة لمتغيــرات جيوسياســية وتراكمــات تاريخيــة.  كمــا أن إيــران 

نفســها، وبأنظمــة حكمهــا المتأخــرة ظلــت مترابطــة بعلاقــة متشــابكة 

تقــع خــارج ســلطتها في  التــي كانــت  الكوردســتانية  المناطــق  مــع 

بعــض المراحــل. وخاصــة المناطــق الغربيــة مــن كوردســتان، ولــم 

تــدر هــذه الســلطات لهــا الظهــر في أي مرحلــة. لذلــك عندمــا ضعــف 

ازدادت مــن جديــد  بغــداد  –الإســامي في  العربــي  المركــزي  الحكــم 

ــة وأنظمــة الحكــم  ــارات الكوردي ــن الإم أواصــر العلاقــات السياســية بي

ــم الصفــوي،  ــان الحك ــك في ذروتهــا إب ــى ذل ــران، وتجل ــة في إي المتعاقب

الــذي ورث الحكــم الإســامي مــن جهــة والحكــم الإمبراطــوري الإيرانــي 

مــن جهــة أخــرى. حتــى يمكــن ترجيــح القــول في أن معظــم أرض العــراق 

ــي  ــي الفارس ــوذ الإيران ــى النف ــد إل ــن جدي ــادت م ــة ع ــرة الفراتي والجزي

– الكــوردي، وفقــدت مــا تبقــى مــن الســلطات ذات الطابــع العربــي، 

أو التركمانــي – المغولــي قوتهــا وســندها الديمغــرافي فالاجتماعــي. 

ــة  ــوردي. وكنتيج ــي الك ــي والسياس ــود الاجتماع ــام الصع ــت أم وتراجع

لذلــك تبلــورت حكومــات محليــة كورديــة واســتمرت طــوال قــرون، 

وانتقلــت الــى مســتوى متقــدم مــن الاســتقلالية السياســية عندمــا 

ضعفــت كل مــن الســطلة القاجاريــة في إيــران، والعثمانيــة: "إن الوهــن 

المتزايــد الــذي أصــاب بنيــة الإمبراطوريــة القاجاريــة والعثمانيــة خاصــة 

منــذ نهايــة القــرن الثامــن عشــر شــجع النخــب الكرديــة الحاكمــة علــى 

اتخــاذ مبــادرات سياســية وعســكرية اســتهدفت خلــق دولــة كبيــرة 

ــة  ــة مرحل ــر آخــر، دخلــت الإمــارات الكردي مســتقلة في كردســتان، بتعبي
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انتقاليــة مهمــة في الوقــت نفســه الــذي عانــت الدولتــان القاجاريــة 

ــي  ــت الحــركات السياســية الت ــة مــن تدهــور مســتمر. إذاً، كان والعثماني

قادهــا الأمــراء الكــرد هادفــة، وليســت مجــرد )تمــردات وهيجانــات 

اجتماعيــة وثــورات الإقطاعييــن الحريصيــن علــى امتيازاتهــم كمــا يدعــي 

ــة أن تتحــول إلــى ســلطات أكثــر  بعــضٌ(.  كان بإمــكان الإمــارات الكردي

تطــوراً اجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً لــولا تدخــل القــوى الأوربيــة 

الكبــرى وعلــى رأســها بريطانيــا..." )إســكندر، 2008، ص22(

وهنــاك تأكيــدات علــى أن الحكــم الــذي أسســه كريــم خــان زنــد في إيــران 

بيــن ســنوات )1750 - 1795( قــد ســاهم في صعــود واســتقلالية إمــارة 

بابــان: "اســتطاع كريــم خــان زنــد، قائــد الزندييــن الكــرد الموجوديــن بيــن 

مدينتــي كرمنشــاه وهمــدان، مــلء الفــراغ السياســي في الســلطة التــي 

خلفــه مقتــل نــادر شــاه، ليــس هــذا حســب وإنما اســتطاع كريم خــان زند 

مــن تأســيس ســالة حاكمــة جديــدة اســتطاعت أن تحكــم الإمبراطوريــة 

الإيرانيــة بيــن أعــوام )1750 – 1795(م، وعلــى غــرار حــكام إيــران الذيــن 

ســبقوه تدخــل كريــم خــان في شــؤون إمــارة بابــان بغــرض إنهــاء نفــوذ 

الســلطات المملوكيــة الحاكمــة في بغــداد، وفي كوردســتان... واتبــع 

نهجــاً معتــدلًا اتجــاه النخــب الكورديــة التقليديــة، وذلــك بعــدم التدخــل 

في شــؤونها. وفضــل كريــم خــان وجــود إمــارة كرديــة بابانيــة قويــة في 

كردســتان مواليــة لســلطته." )إســكندر، 2008، ص134( حيــث تأسســت 

ــران  ــن إي ــل بي ــي تفص ــق الت ــة في المناط ــارات كوردي ــدة إم ــت ع وتنام

والســلطنة العثمانيــة. لكــن إمــارة بابــان توســعت وتطــورت إلــى أن 

باتــت قــوة محليــة كبيــرة وذات شــأن. وقــد أسســها عــدة أســر يحملــون 

الاســم نفســه )بابــان(، وعلــى الأرجــح تشــكلت مطلــع القــرن الســادس 

ــي تقــع شــرقها، وإمــارة ســوران غربهــا.  ــي أردلان الت ــن امارت عشــر بي

ــة فقــي أحمــد،  ــة الثالث ــة الباباني ــاً أســس العائل وفي عــام 1678م تقريب

الــذي كان نبيــاً إقطاعيــاً وانطلــق مــن قضــاء بشــدر الجبلــي )قلعــة دزه 

الحاليــة(. ارتقــت الإمــارة وحاولــت أن تنشــأ دولــة محليــة مســتقلة بعــد 
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مئــة عــام، مــن قبــل الأميــر ســليمان. الــذي وســع الإمــارة ووضع أســس 

الدولــة، ثــم شــيدت عاصمــة الإمــارة الجديــدة، وســميت )ســليماني 

باللغــة الكورديــة( في عهــد الأميــر إبراهيــم باشــا ســنة 1780م. والتــي 

تطــورت إلــى مدينــة الســليمانية الحاليــة. وبــدأت المســاعي الاســتقلالية 

للإمــارة أواخــر القــرن الثامــن عشــر، واتســع نفوذهــا إلــى حــدود بغــداد. 

وفي مطلــع القــرن التاســع عشــر وجــه الحــكام المماليــك التابعــون 

ــم  ــة، إلا أنهــا ل ــة عــدة حمــات ضــد الإمــارة الباباني للســلطنة العثماني

تنهِهــا، إذ التجــأ حكامهــا إلــى حــكام إمــارة أردلان المجــاورة داخــل 

ــران. لكنهــا انتهــت نســبياً ســنة 1819م، وانتهــت تمامــاً مــع  حــدود إي

تشــييد أول ثكنــة عســكرية عثمانيــة في عاصمتهــا الســليمانية ســنة 

ــكندر، 2008، ص 130 - 154( 1851. )إس

وعلــى الرغــم مــن تبــدل الحــكام في كل مــن إيــران وبغــداد وإســتانبول، 

إلا أن الاتفاقــات تكــررت حــول لجــم حركــة اســتقلال الإمــارات الكورديــة 

في الأراضــي الواقعــة بيــن الدولتيــن. علــى الرغــم مــن ذكرهــم لحقيقــة 

ــة أكثــر في تقســيم وضبــط  ــا بجدي أرض كوردســتان لكــن الدولتيــن بدأت

القاجاريــة  والدولــة  العثمانيــة  الدولــة  "وقعــت  الجغرافيــة:  هــذه 

ــة أرزروم.  ــة أخــرى في تمــوز عــام 1823 عرفــت باتفاقي ــدة اتفاقي الجدي

لأول مــرة أشــارت كلتــا الدولتيــن صراحــة في اتفاقياتهمــا الثنائيــة الــى 

لجهــود  واســتكمالًا  ص131(.   ،2008 )إســكندر،  كردســتان.”  كلمــة 

محاربــة حــركات الاســتقلال الكورديــة تعاونــت كل مــن روســيا وبريطانيــا 

ــة  ــة نهاي ــة مرحل ــدأت عجل ــن، وب ــت الموازي ــى انقلب ــن، حت ــع الدولتي م

الإمــارات الكورديــة تــدور، لتشــمل إمــارة ســوران مــن بعدهــا، وكذلــك 

ــان، وهكــذا... إمــارة بهدين
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اســتمرت وتواصلــت سلســلة النشــاطات السياســية الكورديــة بعــد تراجع 

ــم  ــم تقاس ــة في أن ت ــك لا غراب ــراره. لذل ــبق تك ــا س ــي، كم ــم العرب الحك

النفــوذ علــى العــراق وشــرقي الجزيــرة الفراتيــة بيــن الإمــارات الكورديــة 

وحــكام إيــران، خاصــة بعــد انهيــار الحكــم العربــي، وتراجــع النفــوذ التركــي 

– المغولــي. لقــد انتقلــت جغرافيــة العــراق إلــى النفــوذ الإيرانــي الكــوردي 

المشــترك أوائــل العهــد العثمانــي بشــكل مــن الأشــكال، لدرجــة أن بيــن 

ــت  ــة في شــهرزور وكركــوك كان ــان الكوردي لونكــرك أن نفــوذ إمــارة باب

تتجــاوز حدوهــا الجغرافيــة لتصــل إلــى بغــداد: "كان حــكام بابــان يعينــون 

والــي بغــداد طــوال فتــرة طويلــة..." )لونكــرك، 1941، ص281(

خشــيت الدولــة العثمانيــة وهــي في أوج قوتهــا مــن هذا النفــوذ الكوردي 

المتزايــد، كمــا تأخــرت في ضــم بغــداد إلــى الســلطنة... وعلــى الرغــم مــن 

الدعــم الأيديولجــي الكــوردي للإســام الســني، وبالتالــي لهــذه الخلافــة 

ــاً،  ــتان عموم ــن في كوردس ــاء الدي ــة علم ــس، وطبق ــارة بدلي ــاً بإم ممث

إلا أن العثمانييــن كانــوا يخشــون مــن العلاقــات القويــة بيــن قســم مــن 

الكــورد مــع الصفوييــن القلزبــاش، ومــن بعدهــم القاجارييــن، المســتمدة 

الإيرانيــة  والثقافــة  والديمغرافيــا  والتاريــخ  الجغرافيــا  مــن  قوتهــم 

المشــتركة. والدليــل علــى ذلــك أن حــكام بدليــس الــذي قلبــوا الموازيــن 

ــن  ــوا م ــم يتمكن ــيعة، ل ــن الش ــد الصفويي ــنة ض ــن الس ــح العثمانيي لصال

فــك الروابــط الثقافيــة مــع إيــران، فقــد كتــب شــرفخان البدليســي 

الأميــر والمــؤرخ الكبيــر كتــاب شــرفنامه، الــذي يعــد أهــم كتــاب في تاريــخ 

حــكام كوردســتان باللغــة الفارســية، هــذه اللغــة القريبــة مــن الكورديــة 

ــاء  ــة في كل أنح ــات الأهلي ــدارس والأكاديمي ــدرس في الم ــت ت ــي كان الت

كوردســتان، حتــى المناطــق التــي كانــت خــارج ســيطرة الحكــم الصفــوي. 

ومــن جهــة أخــرى أثمــرت هــذه العلاقــات والتداخــل الإثنــي والقبلــي مــن 
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وصــول حــكام كــورد إلــى أعلــى هــرم الســلطة في عمــوم إيــران، كمثــال 

كريــم خــان زنــد ســنة 1750م.

ــدة عــن جانــب مــن هــذه العلاقــة الإيرانيــة  يكشــف الدكتــور وديــع جوي

– الكوردســتانية – التركيــة الشــائكة: "سياســة الــود والصداقــة التــي 

ــن  ــاه الكــرد، وبعــد تيقــن العثمانيي انتهجهــا الســلطان ســليم الأول تج

أن الفــرس مــا عــادوا يشــكلون خطــراً عليهــم ســرعان مــا تحولــت إلــى 

نقيضهــا، إذ أقــدم العثمانيــون بيــن عامــي 1650 – 1730م، علــى إلغــاء 

الأغلــب الأعــم مــن بنــود اتفاقيــة الحكــم الذاتــي في منطقــة ديــار بكــر – 

وان. واكتملــت عمليــة تصفيــة هاتيــن الإمارتيــن الكرديتيــن خــال النصــف 

الأول مــن القــرن التاســع عشــر. 

انهيــار حكــم الصفوييــن، واغتصــاب نــادر شــاه عــرش بــاد فــارس، 

وضعــا الكــرد أمــام مرحلــة حياتيــة جديــدة كليــاً. فعــدا عــن إقــدام هــذا 

المغتصــب للعــرش، علــى اســتعمال الكــرد في حروبه وحملاته العســكرية 

ــل الآلاف منهــم،  ــر حياتهــم وقت ــن، ممــا تســبب في تدمي ضــد العثمانيي

ــدود  ــة الح ــدف حماي ــان به ــى خراس ــة إل ــات الكردي ــل آلاف العائ وترحي

ــة. ــاد فــارس مــن الهجمــات التركماني الشــرقية لب

ــادر شــاه عــام  ــي أعقبــت وفــاة ن ــرة الفوضــى وعــدم الانتظــام الت إن فت

1748، عرفــت بــروز شــخصية كرديــة مميــزة، هــي شــخصية كريــم خــان 

ــى  ــي عل ــا كوص ــن عام ــارب الثلاثي ــا يق ــارس م ــاد ف ــم ب ــذي حك ــد ال زن

العــرش، والــذي عــرف بتنــوره وتســامحه وحبــه للســام. وهكــذا أمضــت 

البــاد الثلاثيــن عامــاً 1750 – 1779، وهــي تعيــش بأمــان واســتقرار 

ــم خــان، جــاء لطفــي علــي  ــداً عــن الفســق وإراقــة الدمــاء. بعــد كري بعي

خــان الــذي كان عليــه أن يخــوض صراعــاً مريــراً مــع وزيــره آغــا محمــد خــان 

ــدر  ــة الغ ــر نتيج ــذا الأخي ــار ه ــى بانتص ــار – انته ــالة القاج ــس س – مؤس

ــة. والخيان

لا يبــدو أن الكــرد كانــوا أفضــل حظــاً تحــت حكــم أول حاكــم قاجــاري 

ــدم  ــذي أق ــان ال ــد خ ــا محم ــو الآغ ــي ه ــاش وانتقام ــل بط ــاً برج متمث
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ــادة كل قبيلــة زنــد وجميــع مــن تعــاون معهــا في إدارة شــؤون  علــى إب

البــاد. أمــا خلفــه ناصــر الديــن شــاه فقــد وضــع حــدّاً لحكــم الكــرد علــى 

بــاد قبيلتــي أردلان وموكــري. ويبــدو أن انتســاب آل أردلان إلــى الأســرة 

المالكــة لــم يحــدث فرقــاً ذا شــأن... وهكــذا يكــون قــد تــم القضــاء نهائيــاً 

ــاد  ــوا ب ــن حكم ــري( الذي ــا مي ــري )أو باب ــات موك ــرد. خان ــم الك ــى حك عل

الموكــري مــن العاصمــة صاوجبــولاق )مهابــاد( عرفــوا المصيــر عينــه. إذ 

ــد الشــيخ عبيــد الله. مــن الغريــب، أن القضــاء  تنحــى عــن الحكــم علــى ي

علــى هاتيــن الإمارتيــن الكرديتيــن لــم يتــرك آثــاراً مهمــة في بــاد فــارس. 

ــدة، 2013، ص102( ــا." )جوي ــرك في تركي بقــدر مــا ت

ثمــة رأي آخــر حــول إشــكالية العلاقــات الكورديــة - الصفويــة تفصــح 

ــف  ــن لنس ــل العثمانيي ــن قب ــي م ــاف المذهب ــتثمار الخ ــة اس ــن كيفي ع

هــذه المشــتركات الثقافيــة والتاريخيــة بيــن الكــورد والصفوييــن، والميــل 

باتجــاه الســماح لاســتقلالية نســبية للإمــارات الكوردســتانية: "عنــد بدايــة 

الحكــم العثمانــي للمنطقــة، لاحــظ الســاطين العثمانيــون– منــذ عهــد 

ــنيين،  ــورد الس ــكان الك ــن الس ــي بي ــاف الدين ــدى الاخت ــليم الأول – م س

والحــكام الصفوييــن الشــيعة، وأحســوا بصعوبــة الســيطرة علــى مناطــق 

جبليــة وعــرة كهــذه، ولهــذا اهتمــت الســلطات العثمانيــة المركزيــة 

بإقامــة أظمــة مــن الحكــم غيــر المباشــر في  كثيــر مــن أنحائهــا، معترفــة 

ــيادة  ــن الس ــار م ــن إط ــا ضم ــة فيه ــة الحاكم ــالات الكردي ــك بالس بذل

العثمانيــة. وفي أواســط القــرن الســابع عشــر الميــادي كان عــدد هــذه 

ــن حكومــة  ــة حــال – عــن ثلاثي ــة لا يقــل – بأي ــة الوراثي الحكومــات الكردي

ــب  ــى اللق ــة إل ــا إضاف ــك وباش ــل بي ــة مث ــب العثماني ــا الرت ــح أمراؤه من

القديــم خــان". )رؤوف، 1975، ص159(

مــع مطلــع القــرن التاســع عشــر، وإثــر تراجــع قــوة إيــران، وضعــف 

احتمــال مســاندتها للإمــارات الكوردســتانية في وجــه التغلغــل العثمانــي، 

ــي،  ــود الثان ــا الســلطان محم ــي قاده ــاح الت ــع خطــة الإص ــوازي م وبالت

احتلــت مســألة بســط الســلطة علــى مناطــق كوردســتان كافــة ووضــع 
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السياســات  الصــدارة في  المحليــة  الإقطاعيــات  أصحــاب  لنفــوذ  حــد 

الداخليــة العثمانيــة: 

"عنــد بدايــة العقــد الثالــث مــن القــرن التاســع عشــر بــدا جليــاً أن 

ــى مــا يشــبه نظــام الحكــم  الســلطان محمــود اتخــذ قــراره بالقضــاء عل

ــم  ــذا، ل ــراره ه ــتان. ق ــد في كردس ــن بعي ــذ زم ــه من ــول ب ــي المعم الذات

ــا كان  ــدر م ــن، بق ــلطة العثمانيي ــت س ــرد وتثبي ــع تم ــة قم ــن محاول يك

ــاً  ــرة، وتحقيق ــة مباش ــلطة الدول ــى س ــق إل ــك المناط ــاع تل ــراراً بإخض ق

ــدر  ــو ص ــي ســيواس وه ــد باشــا، وال ــيد محم ــل رش ــدف أرس ــذا اله له

أعظــم ســابق علــى رأس جيــش كبيــر إلــى كردســتان. وطلــب مــن علــي 

رضــا باشــا – والــي بغــداد – وأنجــه بيرقــدار محمــد باشــا والــي الموصــل 

أن يكونــا علــى أهبــة الاســتعداد للمســاعدة في حــال اقتضــت الظــروف. 

ــة  ــال المهم ــا إكم ــظ باش ــى حاف ــا، تول ــد باش ــيد محم ــاة رش ــد وف وبع

ــر قــوي أو إقطاعــي يتحــدى  ــوه رأوا أن لا وجــود لأمي ــه معاون ــى جانب وإل

هيبــة الدولــة في كردســتان بعــد اليــوم." )جويــدة، 2013، ص151(

ــأن الكــورد قــد حكمــوا كثيــراً وبشــكل متكــرر  يمكــن الإيجــاز والتذكيــر ب

إيــران منــذ فجــر التاريــخ، بــل كانــوا في أغلــب المراحــل التاريخيــة الطبقــة 

الحاكمــة لــكل الإمبراطوريــة الإيرانيــة، كمــا حكــم الكــورد مناطــق عربيــة 

واســعة بمــا فيهــا اليمــن، التي اســتمرت كمملكــة أيوبية لســنوات عديدة 

لكــن بعــد تأسيســس التــرك لإماراتهــم غربــيّ الأناضــول وتمددهــم 

ــل إن  ــاً. ب ــأن يحكموهــم إطلاق ــم يســمحوا للكــورد ب نحــو كوردســتان ل

الســلطة العثمانيــة بصفتهــا ســلطة دينيــة – خلافــة – لــم تســمح للكــورد 

ولا للعــرب وغيرهــم مــن الشــعوب الإســامية بالحكــم مطلقــاً. مــا 

ــة اســتعمارية – عســكرية بصيغــة  ــأن التــرك هــم ســلطة غازي يســتنتج ب

متعصبــة لســالتهم الحاكمــة وعنصرهــم الأقوامــي. فقــد كانــوا أغرابــاً 

ــم  ــة، ول ــعوبها الأصلي ــن ش ــم م ــوف الدائ ــون الخ ــة، ويعان ــن المنطق ع

يســمحوا قــدر الإمــكان، لأبنــاء هــذه الشــعوب في أن تحكــم مجمــوع 

ــا، أو أجــزاء منهــا. الســلطنة، أو تركي
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اســتمدت الإمــارات والحكومــات الكورديــة مشــروعيتها مــن مجتمعهــا، 

إذ امتلكــت مشــروعية اجتماعيــة وقوميــة داخليــة مبكــرة، ترســخت 

حــدد مصيــر هــذه  مــا  ولكــن  الأمــد.  تاريخيــة طويلــة  في ســياقات 

ــة  ــة وأخلاقي ــم بقيم ــم تهت ــة، ل ــل خارجي ــت عوام ــي كان ــارات النهائ الإم

هــذه المشــروعية الاجتماعيــة – التاريخيــة. وعلــى الأرجــح تنبهــت كل 

إلــى خطــورة وصــول هــذه  والقاجاريــة  العثمانيــة  الحكومتيــن  مــن 

ــع  ــا م ــدة منه ــد واح ــد تتح ــام، أو ق ــتقلال الت ــة الاس ــى عتب ــارات إل الإم

ــة بصيغــة أو  ــران والســلطنة العثماني الأخــرى. فاتفــق كل مــن حــكام إي

أخــرى علــى محاربــة المســاعي الاســتقلالية هــذه. ويمكــن الافتــراض 

التنســيق  بدايــة  شــكلت  1847م،  ســنة  الثانيــة  أرزروم  اتفاقيــة  أن 

ــة، ولســوء حــظ  ــي - القاجــاري ضــد الإمــارات الكوردي المشــترك العثمان

ــدة  ــة الصاع ــوى الكولونيالي ــة أن الق ــة المحلي ــات الكوردي ــذه الحكوم ه

ــورة التحــرر  ــق بل ــدت هــذا التوجــه، ووقفــت في طري ــا، أي خاصــة بريطاني

القومــي الكــوردي. حتــى باتــت هــذه الاتفاقيــة بدايــة تدخــل الدولتيــن في 

ــت تنســيق مســاعيهما  ــة: "وتضمن ــات الكوردي ــة للولاي الشــؤون الداخلي

ــن.  ــن الدولتي ــاع بي ــم الأوض ــت بتأزي ــي اتهم ــة الت ــل الكوردي ــد القبائ ض

لقــد حاولــت بنــود اتفاقيــة أرزروم مــن إضفــاء طابــع دائــم علــى تقســيم 

أرض كوردســتان." )إســكندر، 2008، ص131(. وهــذا مــا أكدتــه الوثائــق 

البريطانيــة، والاتفاقــات اللاحقــة لرســم الحــدود بيــن البلديــن بمشــاركة 

ــيا. ــا وروس ــن بريطاني ــن ع ممثلي

يمكــن ترجيــح القــول بــأن قــرار محاربــة الإمــارات الكورديــة ولجــم تحررهــا 

إقليميــاً  كان  القاجاريــة  والإيرانيــة  العثمانيــة  الســلطتين  نفــوذ  مــن 

ودوليــاً عهدئــذ. وبــدأ العمــل والتنســيق علــى الصعــد كافــة لإيقــاف خــط 

صعــود اســتقلالية الإمــارات الكورديــة التــي بــدأت وتوارثــت منــذ العهــد 

العباســي، وكانــت مجموعــة مــن الإمــارات المحليــة ذات حــدود تاريخيــة 
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ــع  ــت تتب ــر شــؤون مجتمعاتهــا. وإن كان ــت تدي ــة، وكان معروفــة ومتوارث

ــمية  ــت اس ــلطاتهما كان ــة إلا أن س ــة والعثماني ــن الصفوي الإمبرطوريتي

لفتــرة طويلــة. كمــا يبــدو أن التقســيمات العثمانيــة بحســب نظــام 

الولايــات لــم تكــن متطابقــة مــع حــدود وصلاحيــات هــذه الإمــارات، بــل 

ــاً  ــمية حين ــاً واس ــة حين ــت رمزي ــة كان ــة العثماني ــدود الإداري ــدو أن الح يب

آخــر، إذ تلخــص وظيفــة الحــكام العثمانييــن المحلييــن في جبايــة الأمــوال 

لخزينــة الســلطنة، وتأميــن الــولاء والتابعيــة للســلطان ضمــن حدودهــا 

ــة دور  ــران الصفوي ــي ولجيوسياســية إي ــا. ولقــد كان للنفــوذ الإيران الدني

حيــث  الكوردســتانية،  الإمــارات  اســتقرار  واســتمرارية  بقــاء  وازن في 

ــاً مــن الإمبراطويــة الإيرانيــة علــى امتــداد آلاف  كان الكــورد جــزءاً عضوي

الســنين، بــل كانــوا الطبقــة الحاكمــة فيهــا. ولكــن طويــت تلــك الصفحــة 

حــت المصالــح القوميــة الفارســية الضيقــة في  التاريخيــة المشــتركة، ورجُِّ

ــن. ــة التعــاون مــع العثمانيي عملي

في ظــل هــذه المناخــات المســاعدة، تشــجعت الســلطنة العثمانيــة في أن 

تســتجمع قواتهــا، وقــررت القيــام بحملــة واســعة ومنظمــة علــى جميــع 

ــدو كان  ــا يب ــى م ــتقلين، وعل ــبه المس ــتان ش ــات كوردس ــق وزعام مناط

أقواهــم في فتــرة أوائــل القــرن التاســع عشــر، وأكثرهــم ديناميكيــة هــو 

ــم التخلــص أولًا مــن حاكــم إمــارة  ــدوز محمــد باشــا، لذلــك ت حاكــم روان

ســوران الميــر محمــد الملقــب بكــوره )الأعــور( صاحــب النهــج التحــرري 

والوحــدوي ذي البعــد العســكري العنيــف. حتــى ألقــي القبــض عليــه 

ــل إن  ــك: "وقي ــدم هنال ــتانبول وأع ــى إس ــيق إل ــاوض، وس ــة التف بخديع

ــي رضــا باشــا  ــب عل ــى طل ــاء عل ــدوزي كان بن ــد باشــا الروان ــدام محم إع

والــي بغــداد الــذي أبلــغ البــاب العالــي أنــه يســتحيل عليــه التعايــش مــع 

هــذا الوالــي. ويبــدو أيضــا أن الســيد وود )Mr.Wood( القنصــل البريطاني 

في دمشــق لعــب دوراً مهمــاً في إعــدام محمــد باشــا، الــذي كان قــد قابله 

ــدة، 2013، ص167(. ــزال في عــز مجــده". )جوي وهــو لا ي

وعلــى الرغــم مــن أن المفكــر البروفيسســور جمــال نەبــەز لا يعــد حركــة 
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محمــد كــوره تحرريــة قوميــة وإنمــا اســتقلالية ســالية ضــد نفــوذ 

العثمانييــن، لكنهــا كانــت مــن الممكــن أن تكــون نــواة لدولــة كورديــة: 

"بعــد تدقيــق الشــواهد والأدلــة الكرديــة وغيــر الكرديــة الســالفة حــول 

حركــة ميــر كــوره ودولتــه أود القــول، وبخــاف جميــع الباحثيــن الآخريــن 

– بــأن مســاعيه لــم يكــن مبعثهــا حركــة قوميــة كرديــة واعيــة، بــل كانــت 

ــة  ــه دول ــت دولت ــك كان ــب... لذل ــامي متعص ــع إس ــع ذات طاب في الواق

إســامية – ســنية وكانــت غايتــه ترســيخ الحكــم العائلــي الصــرف. )نەبــەز، 

ص112(  ،2003

ــة إلغــاء الإمــارات الكوردســتانية ذات  بصــرف النظــر عــن تفاصيــل عملي

ــتمرت  ــي اس ــارة، والت ــن إم ــا الثلاثي ــاوز عدده ــي تج ــي، والت ــم الذات الحك

ــتمرت  ــد اس ــر، فق ــيط والمعاص ــن الوس ــوال العصري ــة ط ــغ متباين بصي

حمــات اخضــاع إمــارات كوردســتان واحــدة تلــو الأخــرى حتــى وصــل 

ــة تعمــل بسياســة  ــت الســلطات العثماني ــان. وكان ــى إمــارة بوت ــدور إل ال

الاســتفراد بالواحــدة منهــا تلــو الأخــرى: "فقــد تصــرف العثمانيــون بكثيــر 

مــن الدهــاء، فمارســوا علــى الــدوام سياســة مهاجمــة الإمــارات الكرديــة 

ــن. وقــد  ــوا يتجهــون بعدهــا نحــو الآخري ــم كان ــى حــدة، ث كل واحــدة عل

ســلكوا في إجراءاتهــم الترتيــب التالــي: هاجمــوا ســنة 1836 ســوران، وفي 

ــك  ــان وبذل ــنة 1851 باب ــان وفي س ــان، وفي 1843 بوت ــام 1837 بهدين ع

قضــوا علــى آخــر إمــارة كرديــة وطرحوهــا أرضــاً." )نەبــەز، 2003، ص157(

وهــذا مــا أكــده أيضــاً مــؤرخ مصــري كبيــر مــن أوائــل القــرن العشــرين: 

"كان شــمالي العــراق مقســماً إلــى إقطاعيــات تنفــرد فيهــا بالحكــم بيــوت 

قديمــة جعلــت منــه دويــات منفصلــة عــن العــراق، فنشــط الباشــوات 

ــا في  ــوا عليه ــى قض ــداً، حت ــداً فواح ــوت واح ــذه البي ــى ه ــاء عل في القض

ــل ومــا إليهــا،". )مؤنــس،  ــن وشــيروان وبرادوســت وسرشــي وأرب ماردي

ص385(  ،1938

 



163

تقسيم كوردستان العثمانية ..

الفصل التاسع

تبلور الحركة القومية
 الكوردية ونهايتها العسكرية في بوتان

 9-1 ولادة فكرة الأمة – القومية الكوردية في القرن السابع عشر

يختلــف تقييــم حالــة كل أمــة، خاصــة مــن زاويــة تشــخيص بدايــة الشــعور 

القومــي الداعــي لتأســيس دولــة قوميــة. وثمــة مفارقــات في هــذا 

ــذا  ــن ه ــى م ــد أدن ــا ح ــن عنده ــم يك ــي ل ــم الت ــض الأم ــوص، فبع الخص

ــم  ــك ل ــى خــاف ذل ــراً، وعل الشــعور حققــت اســتقلالها السياســي مبك

ــي في  ــعور القوم ــا الش ــد لديه ــي ول ــة، الت ــم العريق ــض الأم ــق بع تحق

فتــرة مبكــرة دولتهــا القوميــة الموحــدة. ولعــل الكــورد مــن هــذه 

ــي  ــاء القوم ــعور والانتم ــا الش ــدى نخبه ــى ل ــد تنام ــرة.  فق ــم الأخي الأم

ــر. ــكل مبك بش

مــن أوائــل الأمثلــة علــى النخــب الكورديــة التــي امتلكــت هــذا الشــعور 

الــذي  البدليســي )1543-1603(.  لــه، كان الأميــر شــرفخان  وعملــت 

أفصــح أن دافــع تركــه الإمــارة وكتابــة تاريــخ شــامل للحــكام والممالــك 

ــث أراد بدليســي مــن الكــورد أن  ــة هــو خدمــة هــذه الأمــة. حي الكوردي

ــد  ــه أح ــح أن ــا يرج ــن بتاريخهــم وبثقافتهــم وأمرائهــم. م ــوا فخوري يكون

ــة. ــه الجنيني ــوردي، في صيغت ــي الك ــرر القوم ــن للتح ــل الداعي الأوائ

تبلــور الشــعور القومــي في صيغــة أكثــر وضوحــاً عنــد الشــاعر أحمــد  
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ــن كل الأمــم، وانبثقــت  ــة والمســاواة بي ــى العدال ــذي دعــا إل ــي35 ، ال خان

ــى  ــوام. حت ــن الأق ــاواة بي ــة والمس ــن العدال ــتقلال م ــرة الاس ــده فك عن

أضفــى علــى الاســتقلال القومــي مســحة رومانســيه صوفيــة. وإلــى 

جانــب هــؤلاء كان أجيــال مــن طــاب المــدارس الأهليــة، والشــعراء، 

ــتقلال  ــى الاس ــو إل ــي، وتدع ــر القوم ــر الفك ــة تنش ــات الاجتماعي والزعام

عــن الإمبراطوريــات المجــاورة.

مــن الملاحــظ أن فكــرة القوميــة الكورديــة لــم تولــد خــارج الفضــاء 

ــة في  ــدارس الديني ــات الم ــةً بمجتمع ــت مرتبط ــامي، وكان ــي الإس الدين

القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر، وعندمــا فشــلت الزعامــات 

الدنيويــة، مــن أمــراء ورؤســاء قبائــل مــن تحقيــق منجــزات سياســية في 

هــذا الاتجــاه، عــادت القيــادة للتيــارات الدينيــة وزعمــاء الطــرق الصوفيــة. 

ومــن هنــا تتميــز خصوصيــة وفــرادة الفكــر القومــي الكــوردي، وهــو غيــر 

منبثــق، وليــس امتــداداً في جــذوره الأولــى للفكــر القومــي الأوربــي. ومــن 

الممكــن الافتــراض أن اعتــدال الفكــر القومــي الكــوردي يســتمد جــذوره 

مــن الروحانيــات والفضــاء الســمح للصوفيــة. ويميــل إلــى تفســيرنا هــذا 

المفكــر الأكاديمــي المرحــوم وديــع جويــدة. 36 كمــا غــذى الفكــر القومــي 

الأولــي إيجابيــات البيئــة المســتقلة لســلطات الإمــارات الكورديــة في قلــب 

ــان،  ــكاري، بوت ــس، وان، ه ــل بدلي ــتان. مث ــة في كوردس ــق الجبلي المناط

ــأن  وحتــى امتدادتــه إلــى جبــال زاغــروس في الشــرق. يمكــن الافتــراض ب

الفكــر القومــي الكــوردي شــديد التســامح، وقليــل العدوانيــة، لمنشــأه 

الدينــي الصــوفي، ولارتباطــه الوثيــق بمفهــوم العدالــة، علــى خــاف الفكر 

ــق عــن النشــاط التجــاري – الصناعــي،  ــي المرتبــط والمنبث القومــي الأورب

ومــا يتطلبــه مــن التوســع والحــروب.

تشــكلت في مجتمعــات كوردســتان المســتقلة علاقــة بيــن تنامــي القــوة 

 - أحمد خاني )1707-1650(، شاعر ومفكر كوردي ألف الملحمة الشعرية مم وزين. وكذلك قاموس  35
كردي – عربي للأطفال

 -  لمزيد من التفاصيل راجع كتابه الحركة القومية الكوردية نشأتها وتطورها. ص 191 - 232 36
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العســكرية، وتطــور إشــكال الإدارات المحليــة، وتبلــور النــواة الفكريــة - 

السياســية المتمثلــة بالعائــات العريقــة ورجــال الديــن وطــاب المدارس 

الدينيــة )فەقــە Feqe( الموزعيــن في العديــد مــن المــدن والبلــدات وقرى 

الكورديــة، إن نزعــة الاســتقلالية انبثقــت بطريقــة مــا مــن عوامــل القــوة 

والخصوصيــة المحليــة، حتــى رفعــت هــذه النــواة لــواء الأفــكار الجديــدة، 

ــة، فقــد  ــة دنيوي ــة و قومي ــة ديني ــن، إصلاحي ــى اتجاهي ــي توزعــت عل والت

ــد  ــرة نظــراً لارتباطهــا مــع طموحــات الأمــراء والعدي رجُّحــت هــذه الأخي

ــات  ــرة لرغب ــة مــن جهــة، ولأنهــا اســتجابات متأخ مــن الزعامــات المحلي

رواد الفكــر القومــي الكــوردي المتنوريــن والعديديــن.

كمــا مهــدت التراكمــات الثقافيــة مــن الأغانــي، والملاحــم البطوليــة 

الســبيل لتعزيــز أفــكار مقاومــة ظلــم الحــكام الأغــراب بمــا فيهــم 

ــات انتشــرت  ــات وفي ظــل هــذه المناخ ــون. مــن هــذه المقدم العثماني

فكــرة التحــرر القومــي، وكذلــك الاســتقلال، وربمــا بنــاء دولــة مســتقلة 

في أوســاط النخبــة الكورديــة، حتــى باتــت فكــرة الانتفاضــة في وجــه 

الســلطة العثمانيــة مقبولــة شــعبياً، وممكنــة عمليــاً. ومــن المرجــح أن 

بــذور الثــورة ضــد الإمبراطوريــة العثمانيــة قــد انتشــت بفعــل ديناميــات 

قوميــة تحرريــة، وبنــاء علــى جملــة مــن العوامــل المســاعدة الأخــرى، التي 

ــة الجــذور والمنشــأ،  ــح اجتماعيــة متباين كانــت تنبثــق بدورهــا مــن مصال

كترســيخ ســلطة الإمــارات المحليــة، وتوســيع مناطــق نفوذهــا، وتحقيــق 

ــد مــن المجــد لحكامهــا. مزي

ــاخ  ــأ المن ــد تهي ــوردي، فق ــي الك ــر القوم ــامي للفك ــذر الإس ــراً للج نظ

لتعبئــة دينيــة أيضــا ضــد الحــكام الأتــراك، وذلــك مــن منطلــق دينــي أيضــاً، 

حيــث كان يعتقــد قطــاع واســع مــن رجــال الديــن الكــورد في كوردســتان 

ــال  ــح. وأن رج أن ســاطين آل عثمــان قــد انحرفــوا عــن الإســام الصحي

الديــن الكــورد هــم أصحــاب النهــج الدينــي القويــم. وقبــل كل ذلــك 

مهــد الواقــع المعاشــي الصعــب والضغــط الاقتصــادي الناتــج عــن زيــادة 

ــد مــن الفقــر والعــوز.   ضرائــب الدولــة علــى الســكان في توليــد المزي
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ــر بمــا  ــة المتأخــرة، يمكــن التذكي ــرات الخارجي ــن العوامــل والمؤث مــن بي

الســلطة  مــن  التخلــص  لفكــرة  بنشــاطاتهم  المستشــرقون  مهــده 

زاروا  الذيــن  والمبشــرين  المستشــرقين  دور  كان  لقــد  العثمانيــة، 

كوردســتان أو أقامــوا فيهــا لســنوات طويلــة مزدوجــاً، فهــي كانــت 

تهــدف لدراســة وتوثيــق تفاصيــل حيــاة المجتمعــات المســيحية في 

كوردســتان مــن جهــة، كمــا كانــت تدعــم هــذه المجتمعــات المســيحية 

المحليــة بغيــة ربطهــا بالكنائــس الغربيــة مــن جهــة أخــرى. وعلــى 

اعتبــار أن مخاطــر انتفاضــة المســيحيين ضــد العثمانييــن وحدهــم كانــت 

ــات  ــة، فقــد كان أيضــاً مــن مهــام أغلــب البعث ــر ممكن ــرة، وربمــا غي كبي

ــن،  ــلطة العثمانيي ــد س ــة ض ــات الكوردي ــض الزعام ــو تحري ــيرية ه التبش

والتذكيــر بحقهــم في الاســتقلال، مــع إمكانيــة تأميــن الدعــم مــن الغــرب.  

ــه. ــا إلي ــا ذهبن ــند م ــية تس ــق الدبلوماس ــة والوثائ ــادر التاريخي والمص

كمــا ينبغــي عــدم التقليــل مــن شــأن تأثيــر الأفــكار الغربيــة بهــذا الصــدد، 

ــر بيئــة للتحالــف بيــن الكــورد  وخاصــة تلــك التــي قــد ســاهمت في توفي

ــان وهــكاري للعمــل معــاً ضمــن مشــروع  والمســيحيين في مناطــق بوت

ــاوب المســيحيين مــن  ــة. ولقــد كان تج ــص مــن الســلطة العثماني التخل

ســريان وآشــوريين وكــورد ســريعاً، حيــث عملــوا لتحقيــق وحــدة الكــورد 

التخلــص مــن الســلطة  حلــم  ضــد العثمانييــن، كمــا راودهــم أيضــاً 

العثمانيــة وبنــاء ســلطة محليــة كورديــة في المنطقــة يشــاركون فيهــا، 

أو يكونــون أكثــر حريــة واســتقلالًا مــن بقائهــم تحــت حكــم العثمانييــن. 

9-2 ترجمة فكرة الاستقلال الكوردي انطلاقاً من إمارة بوتان

الفكــر  الاجتماعيــة والسياســية وانتشــار  التراكمــات  مهــدت مجمــل 

القومــي الكــوردي وأهدافــه المصاحبــة لحركــة بدرخــان بــك، أميــر بوتــان 

ــم الكــورد السياســي في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر.  وزعي

وعمــل بشــكل جــاد لتحقيــق هــذه الأحــام والأهداف: "بــدأ الأميــر بدرخان 
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ــلة  ــد سلس ــر، بعق ــع عش ــرن التاس ــن الق ــع م ــد الراب ــل العق ــذ أوائ ومن

مــن الاتصــالات الســرية مــع العديــد مــن الأمــراء ورؤســاء القبائــل وكبــار 

رجــال الديــن وأعيــان المــدن في مختلــف أرجــاء كوردســتان، واســتطاع في 

ــه  ــف سياســي – عســكري واســع انضــم إلي ــة المطــاف تشــكيل حل نهاي

ــة  ــى كونفدرالي ــف إل ــا تحــول التحال ــورد. ســرعان م ــراء الك معظــم الأم

ــد  ــل. لق ــاء القبائ ــن وزعم ــال الدي ــار رج ــد كب ــت تأيي ــرى نال ــية كب سياس

ــخ  ــي في تاري ــور سياس ــم تط ــذه أه ــة ه ــة الإماراتي ــكلت الكونفدرالي ش

الكــرد منــذ القــرن الســادس عشــر." )إســكندر، 2008، ص219( حتــى أعاد 

اللحمــة بيــن الإمــارات الكورديــة، وشــكل نــواة الحلــف مــن إمــارة هــكاري 

ــان، وإمــارة وان إلــى الشــمال منهــا. وأعــاد ترتيــب  إلــى الشــرق مــن بوت

ــلمين  ــن المس ــزواج بي ــجع ال ــه ش ــة أن ــا، لدرج ــي اجتماعي ــع الداخل الوض

والمســيحيين. متجــاوزاً النتائــج الســلبية لعــدد مــن الصدامــات التــي 

حصلــت بيــن الكــورد والآشــوريين حينــاً والنســاطرة حينــاً آخــر. وبعكــس 

ــاً إســامياً. ــاً ديني ــأن بدرخــان متعصب مــا روج لــه لاحقــاً ب

ــة،  ــون ومــن وقــف معهــم مــن القــوى الأوربي هــذا مــا روجــه العثماني

ــه طاغيــة وليــس بأفضــل مــن الســاطين العثمانييــن،  التــي وصفتــه بأن

فضــاً ن تشــويه حقيقــة رســوخ قيــم التســامح في المجتمعــات الكوردية. 

لذلــك اشــتغل العثمانيــون وبعــض الجهــات المتعاونــة معهــا علــى 

تحريــض بدرخــان علــى المســيحيين، فضــاً عــن اســتثمار النزعــات الحــادة 

ــق  ــة التواف ــرب بيئ ــيحي لض ــامي والمس ــن الإس ــال الدي ــض رج ــدى بع ل

ــا. ــان وهكاري ــي ضمــن مجتمعــات بوت السياســي والدين

هــذا وقــد أشــارت العديــد مــن المصــادر إلــى أن بدرخــان كان مثاليــاً 

ــه واتجــه نحــو مشــروع  ــة الدينيــة وعندمــا وســع نطــاق إمارت مــن الناحي

الفدراليــة القوميــة الواســعة كان يمــارس العــدل، ويتصــرف كبانــي دولة 

وقائــد للمجتمعــات المحليــة، وإن إظهــار الخــاف الدينــي الإســامي 

المســيحي في ظــل حكمــه وفي ســياق تقــدم مشــروعه كان مبالغــاً 

ــورد  ــن الك ــألة بي ــت المس ــول: كان ــدو، إذ يق ــع رون ــق م ــا نتف ــه: "إنن في
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والمســيحيين مســألة عشــائرية أكثــر مــن كونهــا دينيــة.37 وقــد وقعــت 

بيــن الكــرد والمســيحيين الجبلييــن الذيــن يتشــابهون فيمــا بينهــم كثيراً... 

لقــد اســتفاد بدرخــان مــن البلبلــة التــي وقــع فيهــا الأتــراك إثــر معركــة 

ــة  ــاوجبلاغ وأورمي ــل وس ــى وان والموص ــيطرته عل ــط س ــن، فبس نصيبي

وديــار بكــر، وحالفــه عــدد مــن الزعمــاء الكــورد الكبــار ومــن بينهــم كويــر 

حســين بــك حاكــم قــارص وأردلان. وعندمــا كان الأميــر دائبــاً علــى تجهيــز 

جيشــه في أواســط عــام 1845م، تمــرد النســطوريون عليــه وامتنعــوا عــن 

دفــع الضرائــب لبدرخــان، فاضطــر هــذا إلــى إخضاعهــم بالقــوة. وعلى كل 

حــال هنالــك شــهادات أرمنيــة تشــهد بــأن بدرخــان كان يمــارس سياســة 

دينيــة مثاليــة، وكان يعتبــر نفســه بمثابــة زعيــم روحــي للمناطــق المحــررة 

ــن، 1998، ص311( ــال التركــي 38" )نيكيتي مــن الاحت

  تخوفــت جهــات متعــددة مــن مشــروع بدرخــان القومــي الواســع 

ــاوب  ــن التج ــا م ــة في تركي ــاط الحاكم ــب في الأوس ــاد الرع ــف، وس الطي

الواســع لأغلــب أقاليــم كوردســتان مــع مشــروعه. ممــا حفّــز تمــرد 

النســاطرة في ســياق ضــرب مشــروع بدرخــان مــن الداخــل، ولإثــارة القــوى 

ــن ضــده. وهــذا مــا حصــل كنتيجــة. فقــد نجحــوا في  والقناصــل الأوربيي

إثــارة مســيحيي بوتــان علــى الإمــارة، الذيــن شــقوا عصــا الطاعــة وقــرروا 

عــدم دفــع الضرائــب والالتزامــات تجــاه إمــارة بوتــان. لقــد كانت الأوســاط 

الكنســية مهيــأة لهكــذا صــراع، بهــدف اســتمالة حكومــات الغــرب 

الأوربــي عــن طريــق حــرف الصــراع بيــن النخــب والقيــادات الكورديــة 

ــيحي  ــامي – مس ــي إس ــع دين ــراع ذي طاب ــى ص ــي إل ــم العثمان ــد الحك ض

ــون  ــوا يتحين ــل كان ــن القناص ــد م ــره أن العدي ــر ذك ــتان. جدي في كوردس

ــن  ــتقر م ــرقي المس ــزء الش ــة في الج ــات البيني ــق الخلاف ــرص لتعمي الف

الإمبراطوريــة العثمانيــة، كقناصــل بريطانيــا وروســيا. لقــد كانــت الضربــة 

 -  اعتمادا على بيير روندو 37

 -  اعتمد نيكيتين في هذه الشهادة على يعقوب شهباز في كتابه: التاريخ الكردي – الأرمني.  38
القسطنطينية، 1911م. ومقال في مجلة هايرينيك الصادرة في استانبول، عدد كانون الثاني 1930
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ــد  ــذي ول ــيحي، ال ــرد المس ــو التم ــرري ه ــان التح ــروع بدرخ ــى لمش الأول

حالــة مــن الاحتجــاج عنــد بعــض الــدول الغربيــة علــى هــذه الحملــة ممــا 

ــان. أعطــى مبــررات قويــة للســلطة العثمانيــة للهجــوم علــى إمــارة بوت

اســتعجلت الســلطة العثمانيــة للهجــوم بشــكل مباغــت علــى إمــارة 

بوتــان، وانتهــى المشــروع التحــرري الكــوردي في النصــف الأول مــن 

القــرن التاســع عشــر ســنة 1847م بهزيمــة واستســام بدرخــان بــك: "في 

آذار عــام 1847 جــرى الإعــداد لحملــة عســكرية ضــد الكــرد، وأخــذ عثمــان 

باشــا القائــد العــام الجديــد للقــوات العثمانيــة في شــرق الأناضــول 

ــام  ــد الع ــن التجني ــن ع ــديد، أعل ــاس ش ــر، وبحم ــذا الأم ــدة له ــد الع يع

ــزاً  ــا جاه ــان باش ــش عثم ــام 1847 كان جي ــار ع ــط أي ــود، وفي أواس للجن

ــمال،  ــن الش ــه م ــش هجوم ــدأ الجي ــران 1847 ب ــه. في حزي ــدء هجوم لب

ــرة،  ــى حلفــاء بدرخــان في شــمالي الجزي ــة شــرع في القضــاء عل في البداي

فقــد وجهــت الضربــة الأولــى إلــى عفــدال بــك، كان عــدد الجنــود الأتــراك 

ــن كان عــدد  ــدي، في حي ــى 25 ألــف جن ــد عل ــة يزي المشــاركين في العملي

القــوات الكرديــة يتــراوح بيــن 19 و17 ألــف محــارب." )لازاريــف وآخــرون، 

ص23(  ،2012

ــة  ــة والإيراني ــة مــن السياســات العثماني وهكــذا، وضمــن سلســلة طويل

ــات المحليــة  ــا، فككــت الكيان التــي دعمهــا البريطانيــون وروســيا وألماني

وأوســعها  أكبرهــا  وكانــت  عليهــا،  وقُضــي  المســتقلة  الكورديــة 

كونفدراليــة الإمــارات الكورديــة الثــاث )وان وهــكاري وبوتــان( بزعامــة 

بدرخــان بــك في ســنوات )1839 1847-( م. وبانتهائهــا طويــت الصفحــة 

ــن المشــروع  ــة المســتقلة، لك ــات الكوردي ــات الكيان الرئيســة مــن صفح

ــتمر. ــوردي اس ــرري الك ــي التح القوم
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الفصل العاشر

نهاية الإمارات الكوردية المستقلة وتشتيت 
الحركة القومية الكوردية

  10-1 مثلث الصراع )بوتان – الموصل – ديار بكر(

اســتخدمت الســلطات العثمانيــة نزعــات التنافــس والصراع بين الســالات 

الكورديــة الحاكمــة، وكذلــك صراعــات المراكــز الحضريــة بمضامينهــا 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، في سياســات إلغــاء الاســتقلالية المحليــة، 

وترســيخ الســلطة المركزيــة، لذلــك اســتثمرت جــذور الصــراع بيــن المراكــز 

الحضريــة الثلاثــة الأهــم في الجزيــرة الفراتيــة، الموصــل وجزيــرة ابــن عمــر 

ــن  ــا م ــان وتفريغه ــارة بوت ــتقلالية إم ــاء اس ــر(، في إنه ــار بك ــدْ )دي وآمَ

ــن عمــر  ــرة اب ــى جزي ــاً في البقــاء عل محتواهــا القومــي. وقــد ترجــم إداري

كمركــز قضــاء تابــع لولايــة ديــار بكــر، مــع توجيــه وتحفيــز ولاة الموصــل 

علــى اقتطاعهــا مــن ديــار بكــر، وإلحاقهــا بولايــة الموصــل. وشــكل هــذا 

ــاط  ــد النش ــاً لتصاع ــركاً ودافع ــرى مح ــع أخ ــن مواضي ــن بي ــوع م الموض

القومــي الكــوردي الاســتقلالي في إمــارة بوتــان وجوارهــا، ومــن بيــن أهــم 

مفرداتهــا كان رفــض هــذه الإجــراءات التــي تمــس ســيادة إمــارة بوتــان.

لكــن تنامــي دور مدينــة آمــد كمركــز لأكبــر ولايــة عثمانيــة مســاحة هــي 

ــي،  ــي والسياس ــا المدن ــن تاريخه ــوة م ــتمداد الق ــر، واس ــار بك ــة دي ولاي

فضــاً عــن انتعــاش الحــرف والتجــارة فيهــا. جــاء في كثيــر مــن المراحــل 

ــاء ســالتها الحاكمــة. في  ــن عمــر وطموحــات أبن ــرة اب ــى حســاب جزي عل

حيــن كانــت الموصــل أيضــاً تجاهــد للحــد مــن نفــوذ ديــار بكــر ديــار بكــر 
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التــي طغــت، لا علــى حســابها فحســب، بــل علــى حســاب بغــداد أيضــاً.

ثمــة العديــد مــن الروايــات والوثائــق، وكذلــك الخرائــط والقــرارات الإدارية 

تثبــت أن دور ديــار بكــر )آمــد( المدينــة والإقليــم قــد تزايــد، خاصــة بعــد 

ســقوط إمــارة رهــا الصليبيــة حوالــي ســنة )1148م( وكذلــك بعــد انهيار 

الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وســقوط القســطنطينية ســنة )1453م(، ممــا 

أفســح المجــال للســلطات المحليــة في آمــد بالصعــود مــن جديــد. علمــا 

أنهــا كانــت قــد أسســت لمملكــة كبيــرة عاصمتهــا فارقيــن بيــن أعــوام 

ــام  ــرقاً، وانضم ــة ش ــلطنة العثماني ــدد الس ــع تم )984 م – 1096م(. وم

الإمــارات الكوردســتانية للســلطنة باتــت آمــد المدينــة تســتقطب الأمــراء 

والولايــات  للإمــارات  إقليميــة  عاصمــة  إلــى  تتحــول  وباتــت  الكــورد، 

العثمانيــة الشــرقية جميعــاً، خاصــة الكورديــة منهــا.

كانــت إمــارة بوتــان مــن الإمــارات الكورديــة القديمــة نســبياً والمجــاورة 

لديــار بكــر، لذلــك تفاعلــت مــع عمليــة صعــود ديــار بكــر، ودعمتهــا 

بطريقــة أو أخــرى. حتــى باتــت ديــار بكــر في القرنيــن الســادس عشــر 

والســابع عشــر الولايــة الأهــم ربمــا في كل الإمبراطوريــة العثمانيــة وقــد 

ــاً،  ــى بغــداد جنوب ــت ســلطتها ونفوذهــا إل ــث وصل ــون أوســعها، حي تك

مــع ضمهــا كل مســاحة الجزيــرة الفراتيــة. تجنبــا للتوســع في هــذه 

ــا،  ــة لفرضيتن ــق الداعم ــذه الوثائ ــن ه ــياً م ــالًا حس ــنورد مث ــة، س الجزئي

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فالخارطتــان التاليتــان رقــم )6( و)7(، 

ــابع  ــر والس ــادس عش ــن الس ــى القرني ــي إل ــى التوال ــودان عل ــان تع واللت

ــة  ــة لمدين ــرة الفراتي ــة كل ســهول الجزي عشــر، الموضــح عليهمــا تابعي

ــكل )Diarbeck(، أي  ــذا الش ــذ به ــت عهدئ ــي كتب ــر، الت ــار بك ــة دي – ولاي

بــدون حــرف الــراء. وهــو ليــس متغيــراً تدوينيــاً أو لفظيــاً، بــل لــه مدلــول 

سياســي وإداري وثقــافي متعــدد الــدلالات والقــراءات. وبالتالــي لــم تعــد 

ديــار بكــر مصطلحــاً جغرافيــاً اســتمد اســمه مــن قبيلــة عربيــة مهاجــرة، 

بــل إقليــم مترامــي الأطــراف، يــدار مــن مدينــة عريقــة وكبيــرة هــي 

آمــد. ســاد في أجوائهــا التعايــش والتســامح وقابليــة اســتمرارية التنــوع 
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الثقــافي والدينــي والإثنــي. حتــى باتــت أحــد أكبــر وأهــم أقاليــم الســلطنة 

ــرقية  ــة الش ــبه العاصم ــا يش ــى م ــة إل ــد المدين ــت آم ــة، وتحول العثماني

العثمانيــة  الخرائــط  مجمــوع  تبيــن  حيــث  العثمانيــة.  للإمبراطوريــة 

الطويلــة  الفتــرة  في  وملاحظاتهــم  الرحالــة  ومشــاهدات  والأوربيــة 

الواقعــة بيــن القرنيــن الســادس عشــر وحتــى التاســع عشــر، إن ديــار بكــر 

ــض  ــط بخــط عري ــى الخرائ ــت اســمها عل ــت ذات ســلطة واســعة وثب بات

وكأنهــا دولــة مســتقلة، وغالبــاً مــا يظهــر اســم الولايــة أكبــر مــن اســم 

المدينــة، حتــى طغــى أحيانــاً هــذا الاســم - الإقليــم علــى اســم كوردســتان 

نفســها، والتــي كتبــت في تلــك المرحلــة علــى الخارطتيــن بهــذا الشــكل 

ــاس 53 في 41  ــم )6( قي ــة رق ــة المرفق ــق في الخارط )Curdistan(. دق

.)Abraham Ortelius ســم، طباعــة ســنة 1570م )أبراهــام أورتيليــوس

 

الخارطة رقم )6( - لعام 1570م
 وردت في أطلس )أبراهام أورتيليوس( مثبت عليها أسم اقليم دياربك
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الخارطة رقم )7( طباعة عام 1684م في فينيسيا
)DIARBECK( مبين عليها اسم مدينة ديار بكر واسم الإقليم بخط كبير دياربك

 تعرضــت هيمنــة ومركزيــة ســلطة مدينــة آمــد )ديــار بكــر( طــوال 

القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر إلــى انتكاســة، نتيجــة للمتغيــرات 

السياســية والإداريــة في العــراق وإيــران. حيــث غلــب التفــكك والتنافــس 

علــى العلاقــة بيــن الولايــات العثمانيــة. وقــد أثــرت في مكانتهــا تشــكل 

ــة الموصــل في القــرن التاســع عشــر، والتــي ســاهمت، إضافــة إلــى  ولاي

ــان  ــوران وبهدين ــتقلة، في س ــة المس ــارات الكوردي ــاء الإم ــك في إنه ذل

المجــاورة، وانتقلــت الموصــل إلــى مرحلــة الصــراع الحــادّ مــع إمــارة 

بوتــان. علمــاً أن الدكتــور عمــاد عبــد الســام رؤوف يحيــل هــذا الصــراع 

ــة  ــة: "علاقــات الموصــل مــع الإمــارات الكوردي ــر قومي ــات غي ــى خلفي إل

المجــاورة كانــت ذات طابــع صراعــي، يمثــل صراعــاً حضاريــاً بيــن إقليميــن 

مختلفيــن متجاوريــن، إقليــم الســهل بمــا فيــه مــن قيــم متطــورة 

ــة  ــل بقيمــه المنغرســة الراســخة، وهــو مــن ناحي ــم الجب ــرة، وإقلي متغي

أخــرى يمثــل صراعــاً بيــن مجتمــع مدنــي ذي نشــاطات تجاريــة فعالــة 

وارتباطــات اقتصاديــة واســعة النطــاق، وبيــن مجتمعــات جبليــة )زراعيــة 


